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الحمد لله . والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . وبعد : 


هذه محاضرة عن « ا متنبى و القر امطة ١ن‏ ۰ آلفیته| فى كلية 
الآداب بالجامعة الليبية ببنفازى فى مساء يوم السبت ۲۱ من رجب 
سنة ۱۳۸۳ لهجرة نبينا عليه الصلاة والسلام ء الوافق ۷ من 
ديسمير سنة ١957‏ لیلاد المسيح عليه السلام . ثم نلشرت فى 
الجلد الثامن عشر من مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية سنة 
5م . الحقت” بها زيادة فى اجمال ما ذهب اليه الباحثون 
المعاصرون پشان القصة الشائعة الق تزعم أن أبا الطيب ادعی 
النبوة فى صدر شبابه . وكانت هذه الزيادة استجابة لطلب الأخ 
الصديق الاستاذ عبد العزیز الرفاعی . 


والدراسة الأدبية لا تعرف الكلمة الأخيرة » لأنها ‏ مع کل 
المحاولات الى تريد أن تخضعها لمناهج علمية ثابتة - يطل شطر 
كبير منها معتمدأ على الخيال وعلى الذوق الشخصى وعلى قياس 
الاحداث وتعليلها بمقاییس الباحث نفسه فى السلوك وفى ردود 
الأفعال . وتظل بصمات الباحث الشخصية ظاهرة فى البحث ء 


چ .بت 


مهما يبدل من جهد ف التجرد منها . وتظل الدراسة الأدبية آوله 
وآخرا مزیجا من الرياضة العقلية والفنية » ومحاولة لسکتابه 
قصة غاب كثر من عناصرها وآحدانها » فملانا فجواتها بالمنطق 
الذى يقوده الخيال ء ويظل ممتزجاً به » يصعب تخليصه منه ت 


كمد عمد حسان 


الر عاتن ى 10 فى العا د 


هر مه ها 
6م 

شغل المتنبى الناس فى حياته وشغل النقاد بعد 
موته . وبالرغم من مرور آلف عام على اشتغالهم 
بحياته وبشعره ء لا پزال فيهما بعض الظواهر 
الغامضة الق تحتاج الى تفسير » أو الق لا یز ال 
مجال الدراسة مفتوحاً لزید من الفروض الت 
تفسرها . ومن أبرز تلك الظواهر ظاهرة تاخد 
نظر المتصفح لشعر التنبی منذ النظرة الأولى ء 
وهی الثورة العارمة الى تخشتی شعره کله , لا تکاد 
تخلو منها صفحة من صفحات دیوانه . وقد کان 
الناس یطمئنون الى أن هذه الثورة مظهر لعجب 
وز هو يشبه الحنون » جعل التنبی فى نقمة دائّة 
على الناس » ملوکهموعامتهم . وهی نقمة لا يبررها 
عندهم الا هذا الحنون . حتى صدرت عدة بحوث 
فى سنة 1916م يمناسية مرور آلف عام على وفاة 
التنبی » كان آبرزها وأسيقها الى الظهور كتاب 
محمود شاکر الذی آصدر ته مجلة المقتطف فى عدد 
خاص فى آول ذلك العام ء ثم کتاپ عبد الو ماب 


.9 :سیخ 


عزام وكتاب طه حسين اللذان صدرا بعده ببضعة 
آشهر . وقد علل محمود شاکی ثورة المتنبى بأنه 
علوى النسب و أن العلويين أكرهوا جد ته التى نشأ 
فى حجرها ‏ لسيب لا نعرقه ‏ على اخفاء هذا 
النسب » كما علله بكراهيته للعناصر الدخيلة التى 
تسلطت على الدولة و آفسدتها . وعلل طه حسين 
هذه الشورة بأنه كان داعية قرمطياً . ونفى 
عبد الوهاب عزام قرمطيته بأدلة ونصوص من 
شعره . آما نحن فنريد أن نضيف الى نفى قرمطيته 
اله كان عدو للقرامطة یسمی إل جمم التاس عله 
حر بهم وتنبيههم الى خطرهم . وقبل أن آبدا كلامى 
فى الموضوع لا أرى بدأ من التعريف بالقرامطة . 
فمن هم القرامطة ؟ 


القرامطة شعبة من شعب الباطنية أو الشيعة 
الاسماعيلية » الذين برزوا على مسرح التاریخ 
الاسلامى فى آواخر القرن الثالث الهجرى .والذین 
كانوا یتظاهرون بالدعوة لآل البيت وانصاف 
المظلومين من الظالين والمحرومين من التر فين ,2 


رف 


ويبطنون الالحاد وهدم الاسلام » بل هدم العقائد 
الدينية كلها ٠‏ باستدراج الداخلين فى دعوتهم فى 
مراتب ودرجات سرية يسلخونهم فيها من عقائد هم. 
حسب ما يرو نه من استعداد التابع لهم » حتى ينتهوا 
به الى الكفر بكل الأديان والتحرر من كل التكاليف 
واباحة كل المحرمات . 


وكتب التاريخ على اختلافها مملوءة يأخبار 
القرامطة ومحاربتهم للخلافة العباسية وغاراتهم 
المخر بة على الأمصار والمدن . وفظائعهم التى 
ارتكبوها مع قوافل الحجاج وفى الكعبة نفسها . 
ولكن نشأتهم وعقائدهم وحقيقة أهدافهم يحيطها 
كثر من الفموض - شأن كل الدعوات السرية ‏ 
وأكش ما نعرفه عنهم فى هذه الناحية مستمد مما 
كتب عن الشيعة الاسماعيلية الذين يطلق عليهم 
اسم الباطنية ‏ والقرامطة كما قلنا شعبة متهم 
نجد ذلك فى كتب الفرق » مثل مثل (الفرق بين الفرق) 
للبغدادى ( المتوفى سنة ۶۳۹ ) و (التبصير فى الدين) 
لتلمیذه وختنه عماد الدين الاسفرايينى ( التوقی 


سد ا 


سنة ۶۷۱ ) و ( الفصل ف الملل والاهواء والنحل ) 
لابن حزم الأندلسى ( المتوق سنة 555 ) و ( الملل 
والنحل ) للشهرستانى ( المتوفي سنة ۵۶۸ ) ٠‏ وقد 
ازدادت معرفتنا يعقائد الباطنية فى السنوات 
العشرين الأخيرة » بعد ظهور عدد من الكتب التى 
ألفها علماء هذه الطائفة ودعاتها . وان كان من 
الواضح أن هذه الكتب لا تمثل الجانب السري 
الهدام من المذهب . فهى مكتوية للعامة ممن يراد 
استدر اجهم و ادخالهم قی المذهب . ولا تزال آکش 
کتب الدعاة مجهولة أو مستورة فى خزائن الشتعب 
التخلفة الباقية من هذه الطائنة فى الشام و الیمن 
وشرق افريقية وفی باکستان والهند » ولا سیما 
طائفة البهر۱(8) ۱ 


وأقدم ما وصلنا فى الكلام عن مذاهبهم هو 
ما كتبه الحسن بن موسى النوبختى ( من علماء 
ال الامامية فی القرن الات الهجري ) فی 
کتابه « فرق الشيعة » . ومن آقدم ما وصلنا عن 
آخبار القرامطة ( کشف آسرار الباطنية و آخبار 


ا ت 


القرامطة ) لمحمد بن مالك ين أبى الفضائل 
الحمادي اليماني . ويعد هذا الكتاب آخطر ما كتب 
عق ای اه وال اه غابة م نه رة بن 
سائر ما کتب عنهم بأن مولفه قد دخل فى مذهبهم 
واندمج فى صفوفهم » ثم انسلخ منهم حين عاین 
كفرهم وضلالهم , وکتب کتابه تنبیها للمسلمین الى 
ای( 


ودعاوى الشيعة عموما ومنهم الاسماعيلية 
والقرامطة ‏ تبداً من یوم الغدين ‏ غدیر‌خم اب 
الذى يزعمون أن التبي صلى الله عليه وسلم عهد 
فيه الى علي عند عودته من حجة الوداع سنة ۱۰ه. 
وذهب غلاتهم الى أن النبوة قد سلبت من النبي منذ 
ذلك الوقت و آصبحت لعلي رضى الله عنه(۲) . 


والشيعة كلهم على اختلاف فرقهم - یقولون 
ان الامامة تورث ولا تکتسب , وانها قد تسلسلت 
فى عقب علي . كلما مات امام نص على من یخلفه 
بوحي من عند الله لا محل فيه لاجتهاد البشر . 


ج 


وفساد دعاواهم يبدأ من‌اپن‌سباً اليهودي الأصلء 
الذى يعتبر اليد المحركة من وراء الفتنة الق‌انتهت 
بمقتل عثمان رضی الله عنه .2 والذى يعتبر كذلك 
اليد المحركة لفتنة على ومعاوية حين اندس هو 
وصحبه فى صفوف جيش علي . فقد زعم أن روح 
الله حلت فى علي . وأقحم على التشيع عنساصر 
غريبة عن الاسلام حين زعم أنه حي لم يمت . وأنه 
یمود فى آخر الزمان ليملا الأرض عدلا كما ملئت 
جورأ(ء) . ثم كان ظهور الاسماعيلية الباطنية على 
يد يهودي آخس . هو عبد الله بن ميمون القداح 
آخطر تطور خرج بالدعوة من النور الى الظلام ء 
ودخل بها فى سراديب الخفاء(هم) . 


و تیدا دعوی الاسماعيلية استحقاق الامامة بوفاة 
الامام جف السادق بن محمد الباق ين علي بن 
زين العابدين بن الحسين. بن علي بن آبی طالب 
سنة ۱:۶۷ . فقد انقسم الشيعة من بعده الىفن یقن : 


(1)الامامية:: الثين سلسلو! الامنامة.من بعده 


E) EE 


فى ابنه موسى الكاظم . وفى أبنائه من بعده . الى 
الامام الشانى عشر محمد بن الحسن. العسكرى » 
الذى. دخل السرداب بزعمهم فى مدينة ساسا 
( شمال بغداد ) سنة ۲۱۰ . ويظل فيه الى أن 
یمود فيملاً الدنيا عدلا كما ملئت جوراً . 


(ب) والاسماعيلية : الذين قالوا بامامة 
اسماعيل بن جعفر الصادق وامامة أبنائه من بعده. 
وهم يزعمون أن جعفراً عهد بالامامة الى أبنه 
اسماعيل الذى توفي في حياة أبيه . وق زعمهم أن 
الامامة تنتقل الى ابنه محمد بن اسماعيل لا الى 
أخيه موسى . وفيهم من يزعم أن اسماعيل لم يمت 
فى حياة أبيه . ولكن أباه أذاع هذا الخبر تمويهاً 
على الخليفة العباسى . ومن الثابت تاريخاً أن محمد 
ابن اشماغيل بن حش العسادق فرك الديسة ال 
بلاد الديلم ( جنوب بحر قزوين ) . ولم يسمع عنه 
شىء بعد ذلك( . 


والواقع آن التاریخ. لم .يعرف شيئاً اسمه (فرقة 


11ت 


الاسماعيلية)حتى أواخر القرن الثاللث » عندما ظهرت 
حركة القرامطة فى البحرین والشام . وذلك بعد 
دخول الامام الثانى عشر » محمد بن الحمسن 
العسكرىالسرداب ‏ بزعم الامامية 58 سنة ۰ ۷ ۷۲) ' 
وكان ظهور القرامطة ايذاناً بظهور الاسماعيلية 
على مسرح السياسة » بعد انقطاع آخبار ولد 
اسماعيل بن‌جمفر آکثر من‌قرن » یز.عم الاسماعيلية 
أن آمتهم کانوا فيه مستترین خضوفا من بطش 
العباسیین . و هذه الفترة هىالمعروفأة عند موّرخیهم 
بدور الستر ( وهو يبدأ بوفاة جعفی الصادق سنة 
۷ وينتهى بظهور عبید الله الهدعی بالغرب سنة 
5 ) ولم يستطع الاسماعيلية أن یقدموا لنا 
صورة صحيحة متفقاً عليها بينهم عن أمْتهم فى هذه 
الفترة. فاشلاف بينهم كثير حول عددهم 


و آسماتهم() . 
ونشأة فرقة تا یی کی تنتمی اليها 
الدولة الفاطمية ) مو ضع خلاف بين مورر خی اة 


والشيعة على ا : CT‏ حول) نشأة هذه 


ب ۳ ه 


الفرقة يتصل اتصالا وثيقاً بالخلاف حول نسب 
الفاطميين » الذى ظل موضع جدل بين الباحثين 
القدماء والمحدثين منذ ظهروا حى الآن . ففريق 
من العلماء والمؤرخين يؤيد نسبهم الى الحسين 
رضى الله عنه ‏ وهم قلیل(ه) . وفريق آحر ينكر 
عليهم دعواهم ‏ وهم الكثرة ‏ ويرجعون تسبهم الى 
داعية خطس اسمه عبد الله بن ميمون القداح ء كان 
مسقو پالتشیع والدعوة لامام من آل البيت هو 
محمد بن اسماعیل بن جعفی الصادق » ويدعو سرا 
الى مذهب فلسفي الحادي لانکار الأديان والنبوة , 
صاخه فى تسع مراتب سرية یتدرج بالداخل فیها 
الى أن ینتهی به الى اتكار جميع العقاند 
والشرائم(. . وجمهور المؤرخين ومؤلفو كتب 
الفرق » وفيهم مور خون‌من الشيعة ومن الاسماعيلية 
على الخصوص . متفقون على أن القرامطة شعبة من 
الاسماعيلية الباطنية (۱) . فيذكرون أن حماد 
قرمط الذی تنسب اليه فرقة القرامطة قد دخل فى 
دعوة الباطنية على يد عبد الله بن ميمون القداح أو 
على يد ابنه . وأن حماد قرمط هذا قد قام يأمر 


طن 17ب 


الدعوة فى سواد العراق فنجحت دعوته وکش أتباعة 2 
حتى اتخذ فى سواد الكوفة قرية بئى حولها سور 
منيعاً > وجعلها دار هجرة نقل اليها آتباعه‌سنه۲۷۷ 
فتحصنوا بهار۱۲) . وعن حماد قرمط أخنذ الدعوة 
آبو سعيد الجنابى مؤّسس دعوة القرامطة فى 
البحرين » وذكرويه بن مهروية زعيم القرامطة فى 
الشمال (شمال غرب العراق وبادية السماوة فى 
ا 


ثم ان القرامطة خرجوا على الفاطميين 
وحار بوهم . واختلف المؤرخون فى آسباب همذا 
الانشقاق فى صفوف الباطنية . فمنهم من يقول 
ان حمدان قرمط نفسه خرج على أبناء القداح سنة 
٣۰‏ .. ومنهم من يجعل خروج القرامطة على 
الفاطميين تاليا لظهور الفاطميين فى المغرب . 
ويقولون ان ذلك كان بسبب شكهم فى صحة نسبهم 
وق صحة دعوتهم(: ۸ . آما موّرجو الاسماعيلية 
فیقولون ان رحلة عبيْد الله الملهدى آول ملوك 


ت ۱ ده 


الفاطميين في المفرب من سلمية كانت يسبب 
انتقاض القر امطة علیه(ه ۱) : 


وأية ما كان الأمر فقد ظل الناس الى عصور 
متأخرة لا یش‌قون بان القرامطة و الفاطمیین . فقد 
روی أبو الحاسن بن تفری بردی فى کتابه «النجوم 
الزاهرة» أن القرامطة بعد اختلافهم مع الفاطميين 
آرادوا أن يستعينوا عليهم بالخليفة العباسى (المطيع 
بالله) فرفض طلبهم وقال : « كلهم قرامطة وعلى 


دين و احد )١5(»‏ . 


كانت الدعوة الباطنية بشعبتيها ‏ القرمطية 
والفاطمية ‏ دعوة هدامة ترمى الى افساد الاسلام » 
على خطة محكمة وعلى جهاز سري دقيق التنظيم . 
وكانت «وسلمية» بالقرب من حمص فى سور ية 
هى المركز الأول لقيادة هذه المركة . وقد ظلت 
كذلك الى أن انتقلت منها القيادة الى شمال افريقية 
م الى مصبر . وکانت آسرة ميمون القداح رأس 


ب ۱۵ سا 


هذه الحركة تعيش فى « سلمية » فى هيئة تجار > 
ويخفون حقيقتهم على غير المقربين من أتباعهم , 
ویرسلون دعاتهم ال جمیع البلاد الاسلامية للتبشبر 
بقرب ظهور الهدی الندظر(۷) . آما جهاز الدعوة 
فقد كان يقوم على تقسیم المالم الاسلامي الى مناطق 
تسمى كل واحدة منها (جزيرة) » مثل جز يرة 
مصر . وجزيرة العراق » وجزيرة فارس ٠»‏ وهکذ!. 
وعدد الجزر اثنتا عشرة جزيرة » يقوم على كل منها 
کین انا ونين لفيا .ركان انیت ابا 
لائون (نقیبا) . وکل نقیب منهم یتصل ار 
وعشرین (داعیا) » متهم اثنا عشر داعيا ظاهرا 
واثنا عشر داعبا محجو با مستترا . ويذلك نری أن 
عدد آفراد هذا اهاز يقرب من (۸۷۰۰) . وذلك 
باستثناء عدد آخر من الدماة یمملون مع الامام 
فى مقره » وتتکون منهم هيثة القيادة العلیا . وقد 
قدر النوبختی عدد آتباعهم فى القرن الثشالث فى 
الکوفة والیمن بنحو من مائة آلف(۸) . 


وکان لكل طبقة من طبقات هذا اهاز عمل 


(۲ 


خاص لا تتعداده . فداعى النهار ‏ أو الداعى 
المكاسر , أو الداعى المكالب ‏ وهو أدنى طبقاتهذ! 
الجهاز ‏ مثلا 2 وظيفته الق لا يتعداها هي تشكيك 
المحماهير فى عقيدتهم وانتهاز كل فرصة آمامهم 
لالقاء الأسئلة الدقيقة على العلماء والفقهاء . و هی 
أسئلة تدور حول مش كلات الدين أو تفسير بعض 
المتشايه من آيات القرآن . يلقى هذه الأسئلة فى 
براءة كآنه طالب علم يريد الافادة . فاذا ظهر عجز 
العالم والتف حوله الناس يلتمسون عنده الحواب 
زادهم حيرة بمزيد من الأسئلة دون أن يجيب . 
مطل لك جفل اله ااا و يدها از 
أو آقل ؟ ولم آوجب الفسل من المنى مع طهارته 
واكتفى بالاستنجاء من البول مع نحاسته ؟ ولم 
كانت الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ 
وما معنى الحروف التى فى آوائل السور ؟ ومن هم 
حملة العرش الثمانية ؟.. الى مثل هذه الأسئلة التى 
يستطيع القارىء أن يراجع نماذج منها فى خطط 
الق یزی(۱۹) . يوجه الداعى مثل هذه الأسكلة 
للعلماء كأنه يطلب الاستفادة 2 ویوجهها للناس 


ا 117 سه 
م ۲ - المتنبى والقرامطة 


مظهراً حيرته كآنه يشك فى العقيدة . يفعل ذلك 
وهو فی الوقت نفسه يظهر النسك‌والتعید . ويبدو 
آمام السني سنياً متطرفا » وأمام الشيعي شيعياً 
متعصباً » وأمام الصوفى صوفياً من الأقطاب . فاذا 
أنس من أحدهم ميلا اليه وتطلعاً الى الخروجمن هذا 
الشك بالعلم اليقين » أوصله بعد مراوغة و تمنع 
الى داع آرقی منه مرتبة » مهولا للفريسة قبل أن 
يلقاه فى غزارة علمه وتضلعه الذی‌یزول عنده كل 
شك . كل هذا والغر” الذي وقع في شباكهم لا يعلم 
الصفة المذهبية للداعى . ولا يزال يتنقل بين الدعاة 
فى مختلف المراتب , كلما استوثق منه داع نقله الى 
الأعلى منه » وخطا به خطوة جديدة فى المكاشفة 
بآسر ار الذ هب(۰ ۲) ' 


ویختار الامام من روساء الجزر مجلسه الذي هو 
بمثابة القيادة العليا للدعوة وعلى ر آسه ( داعی 
الدعاة ) 2 الذى يعتبر أعلى مرتبة ظاهرة . والى 
جانب ذلك توجد مناصب أخرى سرية تعتبر ضمن 
هذا الجهاز الأساسى الذى يحيط بالامام ..مثل 


عب 108 ند 


( حجة الامام ) الذی لا يعرفه أحد حتى داعى الدعاة 
نفسه » و ( باب الأبواب ) الذى لا يعرفه الا الامام 
EY‏ ) وداعى البلاغ ( . وأعمال هذه الرتب 
ووظائفها وآسماء الذين شغلوها لا يزال سراً لم 
يكشف عنه البحث حتى الآن(١7)‏ . 


وكانت الدعوة تجرى على نسق الحجمعيات السرية 
كالماسونية فى مراتب متدرجة فى الأهمية عددها 
تسع . يتنقل فيها التابع طبقا لاستعداده ولثقة 
القامین على الدعوة فى صدق استجابته واخلاصه 
وقدرته على كتمان الأسرار . ويقطع على نفسه عند 
دخوله فى الدعوة الأولى عهداً يتعهد فيه ( بأن 
لا يفشى لهم سرا » وأن لا يظاهر عليهم أحدأ.. وأن 
لا يطلب لهم غيلة . وأن لا يكتمهم نصحاً › ولا 
يوالى لهم عدوأ ) . ثم يطالبه الداعي بعد ذلك 
بمبلغ من المال يقدره » حسب ما يعرفه من حالته 


المالية » وهو رسم الدخول فى الد عو۲۲(8) ۱ 


وقد أورد لنا المؤرخون المتأخزون مثل النويرى 


E SET 


والقریزی مما أدركوه من بقايا تراث الشيعة 
شذور [ ضافية من محتویات الدع وة السرية 
وتفاصیلها . والذی‌یقرآ ما جاء فیها يدرك بوضوح 
آن الدعوة البالتية تذهب ال آبعد من الي 
بالذ هب الفاطمي و الدعوة لآل البیت . فهی تستحیل 
في آخر الأمر الى عقيدة فلسفية متحررة مشبعة 
بالالحاد وانكار الديانات کلها(۲۳) . 


وقد كان التأويل هو الباب الذى يدخل منسه 
الباطنية الى أغراضهم الهدامة . ذلك أنهم يزعمون 
لأتباعهم أن لكل ظاهر محسوس تأويلا باطنياً 
لا يعرفه الا الراسخون فى العلم وهم الأمّة . و عنهم 
وحدهم یوّخذ هذا العلم الذى يرثونه خلفا عن 
سلف . وزعموا أن علم الباطن من عند الله ٠‏ خص 
به علي بن أبى طالب » فخص النبي بالتنزیل وخص 
علياً پالتاو یل(ء ۲) . وورث الأمّة من نسله التأويل. 
والباطنية يشتركون مع فرق الشيعة الآخرى فى 
و لا یه الامام (أى معرفته والانقياد التام له واعتقاد 
عصمته) ویجملونها آساسا للعبادات كلها لا تصح 


21د 


بغير هاره۲) . ولكنهم ينفردوندوتهم بما يضفو نه على 
الامام من صنات لا تعرفها فرق الشيعة الأخرى » 
وهى صفات ترفع آممة الشيعة الباطنية الى مرتبة 
لا تكاد تمت فيها للبشرية بصلة . ففى تأويلاتهم 
الباطنية أن الامام هو ( وجه الله ) و ( ید الله ) 
و ( جنب الله ) » وآنه هو الذى يحاسب الناس يوم 
القيامة فيقسمهم بين الحنة والنار . وهو (الصراط 
الستقيم) و (الذکی الحكيم) و (القرآن الكريم) ردم 
وتأويل الصلاة عند هم هو الاتجاه القلبى للامام . 
وتأويل الصوم هو عدم افشاء أسرار الدعوة . 
وتأويل الج هو زيارة الامام(۰)۲۷ وجعلو | أسماء الله 
الحسنى التى جاءت فى القرآن الكريم أسماء لما 
سموه ( العقل الكلي ) زاعمين أنهم ينزهون الله عن 
جميع ما يليق بمخلوقاته من الأسماء والصفات . 
وأطلقوا على ( العقل الكلى ) اسم ( البد ع الأول ) 
أو ( السابق ) . وهو فى زعمهم المرموز اليه فى 
القرآن ب ( القلم ) . ثم قالوا ان ( العقل الكلى ) 
أبدع ( النفس الكلية ) أو ( المبد ع الثانى ) أو 
( التالى ) » وهو فى زعمهم المرموز اليه فى القرآن 


N ايف‎ 


ب ( اللوح المحفوظ ) وقالوا ان ( اللوح ) له 
صفات (القلم) نفسهاء وهي أسماء الل الحمسنى 
جل وعلا ‏ ولكن القلم أفضل بالسبق . وقالوا 
ان ( القلم واللوح ( آو ( السابق والتالى ) اشتركا 
فى ايجاد المخلوقات . ومنهذا نرى أن كل ما.يقوله 
المسلمون عن الله سبحانه وتعالى خلعه الباطنية على 
(العقل الكلى) . ثم ذهيوا ‏ حسب عقيدتهم فى 
المثل والممثول ال أن العقل الكلى فی‌العالم العلوي 
يقابله الامام فى العالم الجسماني . فكل صفات 
( العقل الكلى ) هی أيضاً صفات للامام . لأن الامام 
| مثل ) للعقل الكلى .. فالامام اذن هو الواحد 
الأحد الفرد الصمد المنتقم الجبار .. الخ . ويبد 
ذلك واضحا جلياً فى شمر شعرائهم الذى مدحوا به 
الآقة() . 

وواضح من ذلك كله أن عقائد الباطنية مزيج 
عحیب من المذاهب والار اء الفلسفية القديمة: : 
لذلك كان.من أصح ماو صنت به أهمداف هذه 
الدعوة ما قاله رينهارت دوزی ۸.0011 فى بن ناهج 


عن 7 رم 


عبد الله بن ميمون حين وصفه بأنه يهدف: الى الجمع 
بين آحرار الفکرین الذين لا يرون فى الدين سوى 
وسيلة لاستعباد الشعوب » وبين الغلاة من جميع 
الطوائف . و آن يجعل من المؤمنين السذح آلات‌صماء 
تمد التشککین بالقوة , وآن یتغذ من هذا الجهاز 
لشخم وسيلة لرفمه أو رفع أبنائه فى الوقت 
الناسب الى الملك . لذلك لم یبحث عبداله بن‌میمون 
من انصاره القیقیین ن صقوف الشيمة اشلمی . 
ولکن بين الثنویین وطلاب الفلسفة اليونانية ۰ ولم 
يكن يعتمد الا على الطائفة الاخرة . والیهم وحدهم 
كان يفضى بسره 2 وهو أن الأآثمّة والادیان والاخلاق 
ليست الا ضلالا وسخرية » وأن باقى البشر ‏ أو 
ا لمر كما كان يسميهم ‏ ليسوا آملا لفهم هذه 
البادیء . وكان يحرص أشد الحرص عل أن 
لا يتجاوز المتدينون الذين يخدعون بدعوته 
و یخلصون له الطاعة الرتبة الأولى من دعو ته(۲۹) . 


آصبح آتباع الدعوة الباطنية - والق امطة منهم 
على الخصوص - قوة. رهيبة تبعث‌الرعب فى القلوب 


11ت 


منذ القرن الرابع . ففاضت كتب التاريخ بأخبار 
غاراتهم الوحشنية الدمرة على آلدن الآمنة وعلى 
قوافل امجاج . ومن أفظعها ما رواه اين الاب فى 
حوادث سنة ۳۱۷ من غارة آبی طاهر القرمطي عل 
مكة يوم التروية ‏ وهو اليوم الذى يسبق وقفة 
عرفة وفیه یتجمع المجاع فى مکة للخروج الى متب 
ونهبه الحجاج وقتلهم فى المسجد ارام وفى داخل 
الکعبة . وقلع امجر الأسود وانفاذه ایی‌هج(۳۰) 2 
وقلع باب البيت والميزاب » وطرح القتلى فى يشر 
زمزم وقسم كسوة الكعبة بين آتباعه(۳۱) ٌ 


وزاد فى خطورة الباطنية آنهم كانوا يعتصمون 
بجهاز دقيق التنظيم يعتمد على تخطيط محكم . 
فکانو! يعيشون فى ست ء لا يعرف أحد حقيقة 
مذهيهم . و عندما تثواتى الفرص كان يظهر للناس 
أن عدداً كبيراً منهم يعملونق بلاط الأمراء واعلفاء 
ویندسون بين صفوف العامة دون أن تعر ف 
حقپقتهم , فكانوا في مراكزهم هذه يمهدون السبيل 
لسيادة دولتهم في انتظار الوقت اللائم(۲۲) . 


E شده‎ 


والواقع أن سلوك الفاطميين والقرامطة كما 
تمثله كتب التاريخ من أقوى الدلائل على عدائهم 
للاسلام والمسلمين . فمن ذلك جرائم القرامطة 
الوحشية الى تصور تعطشاً الى دماء المسلمين . 
ومنه اجتماعاتهم الصاخية التى يبيحونفيها نساءهم 
لرفقاء الدعوة . الى جانب ما شاع من اباحتهم 
اللواط(۳۳) . ومنه تو سع الفاطميين فی استخد ام 
البهود و النصاری > وفی توليتهم الوزارةو تحکیمهم 
فى رقاب السلمین و بذلهم غاية التسامح لهم 
والتكريم » في الوقت الذی کانوا یضیقون فيه 
على آهل السنة الى حد الاضطهاد . حتى لقد قال 
شاعرهم ( الرضی بن البواب ) حين عظم نفوذ 
اليهود وشغلوا مناصب الدولة فی عهد المسختصى ء 
وكانت أ'مه آمة فى بيت أبى سمید التسترى 
اليهودي(:۲) ٠‏ 
يهود هذا الزمان قد بلفوا 
غاية آمالهم وقد ملكوا 
الفح فيهسم والمال عند‌همو 
ومتهما ستشار والملك 


هه 25187 


ته و دوا قد هود الملك 


ومما ترويه كتب التاريخ فى هذا الباب قصة 
المرأة الى عرضت للعزين بن الممن فى موكبه ماد"ة 
يدها بورقة كأنها ظلامة . فلما فضها وجد فيها : 
( بالذى آعز اليهود بمنشتا والنصارى بعیسی بن 
نسطوروس » وآذل المسلمين بك » الا ما كشفت 
ظلامی  )‏ وكان العزين قد ولاهما الوزارة س 
وطلبوا المرأة فاذا هي هيكل من جريد النخل(۲۵) . 
ومما تحفظه كتب التاريخ تنصيب الحاكم بآم الله 
خاليه النصرانيين بطريركين لطائفتيهما فى بيت 
القدس وفى القاهرة(۳۰) . 


وما ترويه كتب الفرق عن حرصهم الشديد على 
كتمان دعوتهم وعدم تصريحهم للعامة بعقيدتهم » 
واستعمالهم أبجدية خاصة في تدوين آسرارهم › 
مع تلونهم وظهورهم فى كل بيكة بما يناسبها , 


ت 


وطبائعهم > کل ذلك یو کد أنهم أصحاب دعوة سر یه 
هدامة » وأن أهدافهم الحقيقية تختلف عن ظاهس 
اقوالهم وأعمالهم(0”) . 
xX‏ عار Kk‏ 
هؤلاء هم الباطنيةوالقرامطة كما صورتهم كتب 
التاريخ والفرق وما ظهر للناس من كتبهم . فأين 
مكان المتنبى من هذه الصورة ومن هذه الميادىء ؟ 


لم تتجه عناية الذين أرخوا للمتنبى من الأقدمين 
الى هذه الزاوية من حياته وشعره . فقد كان مذهب 
السلف فى التراجم والتاريخ يقوم على رواية 
ما يروون من آخبار يسندونها الى ر'واتهاء على 
علاتها وعلىاختلافها وتعارضها . لأنهم كانوا يرون 
أن العمدة فى صحة هذه الأخبار أو فسادها هو 
صدق رواتها وتحر یهم › أو كذيهم و ترختصهم › 
وليس للعقل عمل فى ذلك . فقد يكو نأ بعد الأخبار 
ن المعقول المألوف هو آدناها الى الصدق ومطابتة 
لواقع . وقد يكون أقربها الى الألوف هو أبعدها 


۷ :ن 


الصدق والصحة . ويتمثل مذهبهم هذا فيما 
ذكره الطيري فى مقدمة تاريخه حين قال : 


5 وليعلم التاظر فى كتابنا هذا أن اعتمادى فى 
كل با حضرت ذكره فيه » مما شرطت أنى راسمه 
فيه. انما هو على ما رويت” من الأخبار الى آنا 
ذاکر ما فیه, والآثار الق آنا منسندها الى ر'واتها 
فيه : دون ما [ درك ب تیا TE‏ سا 
aE‏ شرس :لس القليل مته اذ كان 
ا نمنا كان من اخيان الماضين وما هو کائن 
آنباء الحادثين غير واصل الى من لم يشاهدهم ۳ 
يدرك زمانهم الا باخبار المخبرين و نقل الناقلين , 
دون الاستخراج بالعكقول والاستتباط يفكس 
ا کم فى کی هلام ند ذاه 
عن يعض الماضين مما یستنکره قار ته أو پستشنعه 
سامعه من أجل آنه لم یعرف له وجهاً من الصحة ولا 
معنى فى الحقيقة › فليعلم أنه لم يؤت فيه من 
قبلناء وانما آآتی من فل بین اة 


a ۰ 


الينا . وا تا اتما آد ينا ذلك على نحو ماآدی 
الینك. » 


و يسبيب مذ هبهم هذا » الذى أوضحه الطبري 
فى مقدمة تاريخه » حفظوا لنا كل ما تردد فى 
عصورهم من آخبار » تاركين لنا تمحيصها سندا 
و متناً . وبذلك اتسعت مذاهب المحدثين في ذلك 
و ا.ختلفت نتا ئح بحواثهم . ولو أن الأقدمين اختاروا 
پاذو اقهم وعتولهم واستنباطهم احدى الروایات 
لضاع عسلم کثی » ولفرضوا علینا آراءا لا یتفق 
الباحئون فى الاجتماع علیها . 


هذا هو مذهبهم فى دراسة التاریخ . آما 
مذهبهم فى دراسة الأدب فقد كان يقوم على دراسة 
النص » والاستطراد فى شرحه الى ما یتسه 
وما يتصل به من تاريخ وفلسفة ولغة ونحو ونقد . 
وكلها علوم تقوم على الرواية » فيما عدا النقد 
الذى يعتمد على الذوق . وكان هذا المدهب الذى 
نسميه اليوم استطراداً مذهباً مقصوداً يستهدف 


كد 15ت 


على علوم العصر ومعارفه المختلفة . وهو ما تبرزه 
كلمة ابن خلدون الشسهورة عند تعر يفه للأدب فى 
مقدمته حين قال انه ( الأخذ' من كل علم بطرف ). 
وقد عاد بعض القامين على الدراسات التربوية فى 
الغرب يتكلمون اليوم عن ضرر التخصص الضيق 
الذى يحصر الطالب فىفرع من الدراسة لا یتعد اه. 
ویطالبون بالثقافة التکاملة الق تجمع بين الاداب 
والفنون والعلوم والق لا تحص التخصتص فى 


قر ع تخصصه وحده . 


ظلت الدراسة الأدبية تسس على ذلك النحو . 
حتى نشأ عندنا فى القرن الأخير ما سميناه « تاريخ 
الأدب » بمناهجه الثلاثة العروقة : المنهج التار يخي 
والمنهج النفسىوالمنهج النقدي » نللا عن الأور بيين 
فى در اساتهم لادابهم وفى دراساتهم لتاريخ الادب 
العربي والفكر الاسلامي » ضمن ما یقوم به 
الستشر‌قون من در اسات اسلامية تحاول أن تکشف 


15ت 


عن الأصول الفكرية والاجتماعية والسياسية فى 
الشعوب الاسلامية الى ار تبطت بها مصالهم .. 


وكانت هذه الدراسة المستحدثة لتاريخ الآدب 
العربي تعتمد على در اسة النص فى ظل الوثرات 
التار يخية والسياسية والاجتماعية والثقافية الق 
انتجعه و وفی ظل دراسة المي الشخصیة للادیب , 
الذی‌تر کت نفمالاته وعو اطفه و آحاسیسهالظاهرع 
والباطنة بصماتها فیما کش . و کانت هنه‌الدر اسة 
تحاول + قدر الاستطاعة ء آن تستخرم القصتة 
الکاملة للنص ولکاتبه ولعصره , بمقاپلة التصوص 
الأدبية والتاريخية والس الشخصية بعضها ببعض»› 
لتکمل ما فى بعضها من نقص يما فى بعضها الآخر 
مما يسد هذا النقص , ولكي تصل الى الحقيقة حين 
تتعارض هذه الاصول » وتملاً ما فى الصورة العامة 
من فجوات » بمزيج من الخيال والمنطق . 


فى ظل هذه الدراسة المستحداثة ظهرت دراسات 
تحاول أن تعلل ظاهرة السخط والثورة الى تمل 


ف 11 


ديوان المتنبى . فذهب بلاشير الى أن المتنبى لم يكن 
قرمطياً » ولكنه تاش بآراء القرامطة(۳۸) . وذهب 
ماسینیون الى أنه كانقر مطياً (وم) : واتبع طه حسين 
رأي بلاشير وبالغ فيه » فبنى کتابه عن التنبی على 
أنه كانداعية قرمطياً » وأنه خان القرامطة في آخر 
آيامه. فكانذلك سبب قتله أو من أسبابه . وناقش 
عن ام أدلة الذين ذهبوا هذا المذهب » وانتهى الى أن 
قرمطية التنبی دعوی یعوز ها الدلیل(۰:) ۱ 


وذهب محمود شاکر فى كتابه عن المتنبى الذى 
نشرته مجلة « القتطف » فى عدد خاص سنة 1 417 ١م‏ 
وآعاه نشره سنة ۱۳۹۷« (2۱۹۷۷) الى أنه كان 
علوي النسب »> اضطره العلویون و آک‌هوا جدته 
على اخفاء هذا النسب , يعد أن فرقوا بین الزو جین» 
أبيه و آمه . لأسباب مجهولة . وبنی بحثه على ذلك . 
ووجتّه كل ما فى شعره من ثورة الى أنه صدىلكايد 
N Col‏ رك ادكه 
للأعاجم الذين تسلطوا على الدولة وأفسدوها من 
ناحية أخرى . أدار ثورته السياسية على هذا المحورء 


کے ۲۱۱ اد 


وأدار حنينه وأشواقه و آحزانه على محور آخ » هو 
حبه خولة آشت سيف الدولة وفراقه لها حين فارق 
اخاها » ثم موتها وهو بعيد عنها . 


ومع ما فى شمر المتنبى من الدلائل الق تنفى 
علويته » وفى مقدمتها الاعتداد بأعمال الناس دون 
أنسابهم » فقد كان محمود شاکر أول من فتح 
الباب بين آدباء العرب المماصرين للبحث عن علة 
لشعر المتنبى الثائر والعارك التى خاضها مع 
خصومه. غير ما كان يتمودة فى کتت الادتب 
القديم والحديث من تعليل ذلك بترفع المتنبى 
وصلفه وغروره » الذى جر عليه كل ما عاناه من 
متاعب . وكان أول من آدار حياته وشعره حول 
هدف سياسى رفيع 2 وتز هه عن أن يكون مريض 
النفس حقوداً حسوداً . وكان فى الوقت نفسه آول 
من ناقش دعوى ادعائه النبوة الق روت كتب 
التاريخ والأدب آنها كانت سبب حبسه فى آول 
حياته . ودلل على .فسادها . ووافقه فيما ذهب اليه 

E EEE 
م ۲ - المتنبى والقرامطة‎ 


آما نحن فترجح أن المتنبى كان عدوا للقرامطة 
خاصة > وللباطنية على وجه العموم . وأنه ظل 
يناصبها العداء »> وظلت هي تتربص به وتكيد له , 
حتى ظفرت به وقتلته . ونحن نعتمد فى حكمنا هذا 
على تدبى شعره فى ضوء ما عرفتاه عن الباطنية 
والقرامطة » وفى ضوء ما نعرفه عن ظروف عصره 
الا د لاج ماف ج وان ردم ١‏ على ابه 
تمحيص الروايات المتضاربة التى وصلت الينا عن 
حياته . 


فالقيم الق مجدها التنبی فى شعره تتعارض مع 
مبادیء الباطنية والقرامطة » بل هی تناقض المبدأ 
الأساسىالأول فىالنظرية الشيعية 2 وهو «الولاية». 
والمقصود به عندهم كما قدمنا هو ولاية الامام . 
فيجب على الشيعي أن يعرف امام عصره وأن بومن 
بامامته › بكل ما هو معروف عندهم من صفاف 


س 


الامامة » وفى مقدمتها العصمة ء وأن يخلص له 
وينقاد لأوامره . والولاية عندهم ركن آساسی من 
ار کان الدين » بل هى الركن الأول الذين تبطل 
ببطلانه يقيبية الأركان . والباطنية ‏ ومنهم 
القرامطة ‏ يغلون فى ذلك غلوأ يخرجهم عن 
الاسلام الى الشرك كما رآینا . فالامام عندهم له 
صفات الرسل . بل له الصفات التىيجعلها المسلمون 
من أسماء الله الحسنى ‏ جل وعلا ‏ والامام لا يبلغ 
هذه الرتبة بالاجتهاه فی ترکية نفسه وتطهی‌ها ؛ 
ولکنه يرثها بنص من الامام السابق الذی‌یعتمد فى 
ذلك على الوحي . فالنظرية الشيعية ‏ والباطنية 
على وجه الخصوص ‏ تعتمد على الوراثة ولا مکان 
فیه ا لا کسب . فسبیل الشيمي ال امكل الل هو 
التغنی بال البيت الذين هم سنده وعدته وذخره 2 
و التعلق بهم » والتفانى فى الانقياد للامام ۱ 
وشص المؤيد فى الدین داعی الدعاة مثل حي 
لتصویر هذه القیم . وقد وصف ذلك الشاعر الذی 
كان یشفل آکیر منصب من مناصب اهاز الظاه 
فى الباطنية الفاطمية » مقابلته الأولى للخليفة 


E‏ ۲ ينن 


الفاطمى اا ودا تبدو فيه هذه القيم فى 
أجلى صورهاء فقال فى كتابه ( السسيرة 
المؤيدية )4١()‏ : 


« وكنت فى مسافة ما بين السقيفة الشريفة , 
والمكان الذى آلمم فيه آنوار الطلعة الشريفة 
النبوية . فلم تقع عينى عليه الا وقد أخذتنى 
الروعة وغلبتنى العبرة » وتمثل فى نفسى أننى بين 
يدي رسول الله و آمب المؤمنين ماثل » وبوجهى الى 
وجهيهما مقابل . واجتهدت عند وقوعى علىالآأرض 
ساجدا لولى السجود ومستحقه أن يشفعه لسانى 
بشفاعة حسنة بنطقه » فوجد ته بعجمة المهابة معقودا 
وعن مزية الخنطابة معزولا ... ومكثت بحضيرته 
ساعة لا ينبعث لسانى بنطق ولا يهتدى لقول . 
وکلما استرد منی اماضرون كلاماً ازددت اعجاما . 
ولعقبةالعي اقتحاما . وهو خلد الله ملكه ‏ یقول: 
دعوه حت يهدأ ویستأنس.. نم قمت وأخذت يده 
الكريمة فتر‌شفتها » و تر کتها على عينى وصدری > 


ودعیت . وخرجت » . 


س 


آما المتنبى فهو يعول فيما يتغنى به من قيم 
بل الكسب » ولا يقيم وزنا للوراثة . بل يصرح 
بان الأحساب لا تغنى عن صاحبها شيئاً اذا لم يكن 
١ e‏ لان الذى بیدا تسه 
ويزكيه . فالذین یتقار بون في الطبائع والخلق هم 
الأقر باء ولو تباعدت بيتهم الأنساب . والذين 
يتباعدون فى الطبائع والأخلاق ليسوا بأقرباء وان 
جمعت بينهم الأنساب . فالعلوي عند المتنبى علوي 
بأعماله لا بنسبه . يقول في قصيدة مدح بها أحد 
اشر اف العلويين فى الرملة » بعد تمنع من جانبه » 
واحاح من والى الأخشيديين فى المد ینه(۶۲) 
نصرت علياً يا ابننه بیسواش 
من القعل لا فتل" لها فى المضارب 
اذا لم تكن نفس النسیب کاصله 
فما ذا الذدی تغنى کرام المناصب 
وما قرايت آشباه قوم أياعد 
ولا بعدت آشباه قوم أقارب 


hS 


ويقول من قصيدة فى مدح كافور 
الاخشيدي(7:) : 

اذا ما لم 0 الكرام_ 
أرى الأجداد تغلبها کارا 

عل الأولاد أخلاق” اللتام 
ولست بقانع من كل فضل 

بان أأعزى الى نھ ك همام 
عجبت او اة 3 وو 

وينبو نبوة القضم الكهام 
ومن يجد الطريق الى المعالى 

فلا يذر الطي" بلا سنام 
ولم آر فى عيوب الناس عيبا 

كتقصن مسا دنا على التمام 


وتتلخص القيم الخلقية الى مجدها المتنبى وملا 
بها شعره فى صفات العفة المترفعة عن الشهوات › 
والمروءة والفتوة والاباء وتحمل تكاليف الهاد . 
وهي كما رأينا صفات لا يقيم لها القرمطي وزتاً . 


۱ د 


فالداعى الباطنی يحصر كلامه فى التغنی بالامام 
وفى جمع القلوب عليه . وهو يرى أن هذه القيم 
النلقية لا تغنى عن‌صاحبها شيئاً اذا لم يتول الامام. 
فاذا تولى الامام فالانحراف عنها ليس يذى خطی . 
بل شريعة الباطنيين والقرامطة تبيح لأتباعها 
الحرمات وتسقط عنهم التكاليف كما رآينا . 


يقو ل اي فی احدى قصاكده الشامية فی 
أنطاكية(؛ء) : 

ا على شغمی بما فی خم‌ها 
وترى المروءة والفته 5 والابو 

۵ في كل مليحة ضراتها 
فن اللات !الا تياد لذ تی 

فى خلوتى لا الخوف من تبعاتها 
ومطالب فيها الهلاك أتيتها 

م الحنان كأننى لم آتها 


تم ۲۳۰ بت 


ویقول فى احدی کافوریاته(ه؛) : 
وللسر منی موضع لا يناله 

ندیم ولا یلفضی اليه شراب 
وللخود منی ساعة ثم بینا 

فلاة الى سم اللقاء تجاب 
وما العشق الا غرثة وطماعة 

یعر"ض قلب نفسسه فيصاب 
وغير' فوّادى للفواتى ر مية 

وغير بنانى للز جاج ر كاب 
تر كنا لأطراف القنا كل شهوة 

فلس اتتا ١ل‏ متسین لعاب 
آعهز* مکان ۴ الد*نا سرج سابح 

وخير جلیس فى الزمان کتاب(۱ه) 


لشکرو ز قائد جيوش الخلافة لانجاد الكوفة(۷ء) : 


محب كنى بالبيض عن مر هفاته 
وبامسن فى آجسامهن عن الصقل 


ل 2 عت 


8 سمن عن شمن القنا قن اننى 
جناها أحبائى وأطرافها رسلى 

قي فواداً لم تبت فيه فضلة 
لفو الْتایا الت والدق اال 

تا آنل ما لا ينال من الملا 
تا ۵ امه ما السو 

زر يدين لقیان المعالى رخيصة 
aaa os‏ 


والمتنبى مع ذلك لم يمدح من الملویین الا 
. جلين » آحد‌هما العلوي الذى كان يقيم فى الرملةء 
و الذى أشرنا الى أبيات من القصيدة التى مدحه 
بها. والاخس هو محمد بن عبد الله العلوي الذى 
دان يسكن الکو فة . وقد مدحه فى صباه قبل آن 
,١‏ حل عن العراق الى الشام(۸) ۱ 


بل نحن على العمكس من ذلك نجد فى شعه 
تعريضا بيعض الملويين وتهكماً بهم . فهو يتهم 
بعض العلویین فی (طبتريکة) بانهم آدعیاء ‏ فیقول 


E نهد‎ 


من قصيدة له فى مدح التنوخيين بالشام . وكان قد 
رحل عنهم الى طبرية . ولكنه لم يلبث آن‌عاد ساخطا 
على العلويين الذين بهارهء) : 
لولاك لم آترك البحيرة والف 
پور دفیء ومساو‌ها شسبم(۰ ) 


ثم يقول بعد أبيات وصف فيها جمال البحيرة 
وما يحفها من مناظ خلاية : 
يشينها جريها على يلد 


تشسینه الأدعياء والقلز م 


ویقول فیهم من قصيدة آخری مدح فیها الحسن 
ابن عبد الله بن طفح - وهو ابن آخی الاخشید س 
في الرملة(01) : ي 
وفارقت شر الأرض أهلا وتربة 
بها علوي جد"ه فقي ,هاشم 


العلوي » فيتهكم المتنبى بجهلهم . لأ الذى يد عون 


بح 0 رود 


الانتساب اليه ليس له نسل(۲ه) : 
اماتكثم' من قبل موتكم الجهل 
وج کم من خسه بكم النمل 
ولو كنتم ممن یدیش آم ه 
لمأ کنتم ۳ الذى ماله تسل 


ويقول » حين يلغه أن بعض مدعی العلوية قد 
اعدواله كميناً فى ( كفي عاقب )(مم) : 
اتانی وعید الأدعياء وأتهم 
أعدوا لى السودان فى كمسر عاقب 
فلو صدقوا في جد هم لحذرتهم ۲ 
فهل في“ وحدى قولهم غير' كاذب ؟ 


فول المقصودون بالتعريض هم أدعياء طبرية 
اأا..ى, آشار اليهم من قبل كما فسره ابن جنى ؟ ذلك 
وا, ولکن ( کف عاقب ) التى پذکی الشاعر آنهم 
لا" | و | له فيها کشت قر ية من أعمال حلب : 
١ار‏ , حلب من طبرية ؟ آم أن الشاعر یعرض في 
۱ بالاسماعیلية من دعاة الفاطمیین الذين کانوا 


۹ 


منتشرين فى كل مكان » وفى الشام ومصر على 
وجه الخصوص ؟ من الجائز على كل حال أن يكون 
المقيمون فى طبرية من عملاء الاسماعيلية 
ودعاتهم ؟ والا فكيف ینتصوار أن ناسا يسكنونفى 
طبرية يلعدون كميناً فى حلب مالم يكوئوا منتمين 
الى احدى العصابات أو الجماعاءتالدقيقة التنظيم؟. 


شعر المتنبى مملوء بذک هوّلاء الكائدين الذين 
تعقبوه فى كل مكان . وطاردوه فى كل بلد ذهب 
اليه من بلاد الشام » حتى تركوه فى قلق لا يعرف 
معه طعم الاستقرار . يقول من قصيدة له فى ابن 
نف مان الاسد‌ی وكات بل قتال طبرية للخلافة 
العباسیة(:ه) : 
القت" رت وححسلة: ارس 
قتودي والفت‌يري الجلالا(هه) 
کا حاولت فى أرض مقما 
ولا میتسین اشن :زوالا 
علی قق كأن السریح تحق 
أوجهها جنس وبا أو شمالا 


ت 


أرى ال قوت غلروا بذدمى 
ومن يك ذا فم مر مریضص 


ويقول » وقد مر بمدينة ( جر ش ) متعجلا » 
بمتذر الى صدیق له بهار-ه) 

لا تنکرن" رحیل عنك فى عجل 

فاننى لر خی ي مختار_ 
وريما فارق الانسان مهحته 

يوم الوغي غير قال خشية العار 
وقد منیت بحساد آحار بيهم 

فاجعل ند اك‌علیهم بعض آنصاری 


ويصور التنبی هو لاء الأعداء الذين یس صدو نه 
فى آسفاره . فيصفهم بأنهم لصوص یقطمون 
الطریق ویعیشون فى آعماق الصحراء . یر تدون 
نياباً بالية لا تکاد تسس آجسادهم . ويعيشون على 
تا يعدو فى الف اء الفاخلة مق سفن ال 


مس 9و تب 


فاذا مر بهم أخذوا يتفرسون فيه ويسألونه عن 
اسمه » وكأنهم يشكون فى أنه هو التنبی . فيبالغ 
فى التظاهر بابمین وعدم رة بالقعال » وبالمهل 
و عدم القدرة على اعراب الكلام ٠‏ ومع ذلك يكاد 
ما طبع عليه من الفصاحة أن يفضحه . وكأنما 
كانت متاعب المتنبى وكشرة أعدائهو تعرضه للخطر 
تأتيه من فطنته ومن غباء الناس »› ومن ادراکه 
ما لا يدركون . يقول فى احدى قصانده الشامية 
با نطاکیه(۷ه) : 
أفاضل التناسن. اه اضر لدا الزهن 
يخاو من لهم اخلاه من یر 
وانما تحن فى جيل سواسية 
شر على امس من سقم على بدن 
حول نكن بان من كلق 
تخطی اذا جئت في استفهامها يمن 
لآ اقتوئ بلا الا عل شر 
ولا آمر* يغلق فير مضطفغنٍ 
ولا آعاشر من أملاكهم ملكا 
الا أحق بضرب السيف من ون 


د 


و'مدقعين بسبروت صحبتهم 

عار ين من حلل كا سين من در ت (م 6( 
خر"اب بادية غعرثى بطو نهم 

مکن‌الضیاب لهم زاد بلا تمن (وو) 
یستخبرون فلا آعطیهم خبرى 

قفا بای اور سب للد 
وخلة بر .لین أتقيه بها 

کیما یری أننا مثلان فى ون 
وكلمة في طريق خفت آعر بها 

فیهتد ی لى فلم أقدر على اللعن 


ويقول فى احدى كافورياته » مصوراً تر صد 
اعدائه له وهو فى طريقه الى مصير (10) : 
فلو لم تكن فى مصر ما سرت تحوها 
بقلب الشوق الستهام التي 
ولا نبحت خی كلا ب قبائل 
كأن بها فى الليل ج ور 
ولا آشمت آثار نا عين قائف 


فلم تن ا فسوق دي 


تم ۷ ل 


ويصور هر به من مصر وسط جماعة من غلمانه 
المدربين على القتال(۱) : 

كيه ل پتسا هیر عن و یل 

نجائب لا يفكرن في النحس‌والسعد 
وأوجه فتيان ا تلثموا 

علو ا وة مهن ای اف الود 
وليس حياء الوجه في الذئب شيمة 

O TT هه‎ EET 
اذا لم تسجز هم دار قسوم مودة‎ 

عاد القهنا »سيوف ار من الوه 


من هم هو لاء الأعداء الذين ملووا حياة المتنبى 
وشعره » وتر‌صدوه فى بلاط الملوك والأمراء , 
وفى رحلاته فى الصحراء ؟ وهل کانوا يعادوته 
لأسباب شخصية أم لأسباب سياسية ؟ ان سلوك 
اتيم ومزاجه الحاد كان خليقاً أن يشر عليه كشرأ 
من العداوات . ولكنا لا نستطيع أن تخلى هذه 
العداوات والمكايد من الدوافع السياسية . قشم 
المتنبى مملوء بالثورة على الفللم وعلى الأوضاع 


E مد‎ 


الفاسدة الى كانت سائدة في عصر ۲(٥‏ ) ففى صباه 
الیکر في الكوفة نجده یقول(۳) : 
الى آي حسسین آنت في زي مسحسس م 
وخسستی متی في شد وال کم 
4 لحت | ف هت گر فا 
کت اه هیام ات ۱( غير مکو م 
فثب واثقا با لاه ین باجد 


يا موت في الهيجا ج جنى اانحل في العم 


ويقول في شامياته الاوی(:) 
لأتر'كن” وجوه الخيل ساهمة 
والحرب أقو م من ساق على قدم 
والطعن يحرقها و الزجر يقلقها 
حت كأن بها ضربا من اللتّمم 
بكل منصلت مازال منتظری 
خخ آدلت” به من وول الخدم 


وفى البيت الأخس تعريض بخلافة يغداد التى 


2 زعم 
م # المتنبى والقرامطة 


يتولى هو قيادتها . بل هو يذهب فى التصريح الى 
أبعد من ذلك فيقول : 
ميعاد کل" رقيق الشكّفرتين غداً 

ومن عصى من ملوك العرب والعجم 
فا ن آجابوا فما قصدی بها لهم 

وان تولوا فما آرضى لها بهم 


ويقول فى قصيدة يمدح بها صديقاً له كان 
يسكن فى جبل ( جر ش )(50) : 

لا اسان الا ان سا 

مدر ك أو محارب لا ینام 
ليس عزما ما مر“ض المرء' فيه 

ليس هم ما عاق عنه الظلام 
واحتمال الأذى ورؤية جاني 

له غذاء تَضو ى به الاچسام 
اين رك ا سيل رشن 

راب عيش أخ ف منه الحمام 
کل" حلم آتی بغر اقتدار 

حج لاجیء اليها اللنام 


لو مب 


اق تسه او ال فوت سس از 
ومراما أبغى وظلمى يرام ؟ 
دون أن يشرق الحجحجاز و نجد 
والمراقان بالقنا والشام 9 
ويندد الشاعر فى قصيدة أخرى من قصائده 
الشامية بحي ةة الترف والفسق , مهدداً 
بالا نتقام(11) : 
ولا تحسین" الجد ز قثا وقينة 
فما الجد الا السيفوالفتكة البکر 
على“ لآهل الور کل" طمرة 
علیها غلام مسلء حیزومه غیمی(۱۷) 
ویصور سخطه على ما آل اليه أمر الخلافة » بعد 
أن تحكم فيها السفهاء والجهال من جنود الترك 
فبغوا وأفسدوا وأغرقوا أنفسهم فى الترف(۸) : 
وانما الناس بالملوك ولا 
تفلح عسرب ملوكها عجم 
لا أدب عندهم ولا : 
ولا عه ود لهم ولا ذ مم 


یه 0۱۰۰ له 


يكل آرض وطئتها ا 
وكان یبر ی بغلقفسه القلم 


ويقول مصورأ ترف الحكام وضعف هممهم(۱۹): 
داق ا ا لةه 
وق فص ماه اللتام 
ود صنل ره تاشن صفغار 
وان كانت لهم جئت ضخام 
آر انب Cm‏ آنهم فاك 
2 3 20 تا 
بأجسام یس" القتل فيا 
قفا اكوا یتیس ینب ا الطعام 
وخيل ما يخر” لها طلعمين 
كأن قنا فوارسها شمام(۷۰) 


بأرض ما اشتهيت راأیت فيها 
فهلاة كان نقص الأهل فيها 
وكان لأهلها متها التمام 


ويقول فى احدى مدائحه لسيف الدولة » موازن 
بان جد 0 ف حرب الروم ٠‏ و بان لهو هم و عبتهم : 
الهی المالت عن فخس ذهبت به 
شرب الدامة و الاو تار والعود(۷۱) 


ویقول فى القصيدة التی بعث بها اليه من 
الکو قة » حبن استدعاه بعد عودته من مصر فاعتذر : 
ما الذي عنده تدار المنايا 
کالذی عنده تدار الشتمول(۷۲) 


في ظل هذا الشعر الثاثر نستطیع أن نناقش 
ف اوغا اس الت اة الع اقب من اماما 
فيما يقولون بالتنبی . ناقش محموه شاک 
ااتصوص الت وردت فى کتب الأدب والتسساریخ 


كع ۱۰ 8 بهه 


القديم وفنّدها جميعاً لتهافتها و تنامتها في مثل 
ما روته من معجزاته وقرآنه . فمعجزاته المزعومة 
تافهة لا تجوز على أحد » والقرآن المزعوم ضرب من 
الهذیان لا يليق بمن هو فى مثل منزلته من قسوة 
الان .. وبين تناقض مار و ی فى هذا الصدد 
من أخبار اذا عورض بعضه ببعض من ناحية › واذا 
عورض فى جملته بشعره من ناحية أخرى, 
ولا سيما الشعر الذى قاله فى سجنه یستعطف به 
الوالى لاطلاقه . فهو يخلو خلواً تاماً من أى اشارة 
ال اا ادغاي سوه بر ووه وو شا كن س 
التنبی الى عداوته للعناصر الدخيلة من العجم 
والدیلم والترك من خدم الخلفاء 2 الذین استولوا 
عل السلطة وحجبوا اللا عنها . ثم الى اتصاله 
بينى حمدان أعداء الفاطمیین » الذین کانوا 
یطمعون بعد الزحف الى مصر فى ضم بلاد الشام » 
الا شا با من ازا عه نميه ا فى القباء: 
الذى كان العلويون ‏ لأمر ما يحرصون على 
كتمانه . فاجتمعت عل المتنبى ‏ كما يقول ‏ 
عيون الفاطميين وعيون العلويين وعيون الدولة 


58 0% 2 


القائة فى الشام . ويعلل محمود شاكر لقب المتنبى 
بان ابا الطيب كان فى أول أمره متورعاً فى خلقه 
لا ,خر ج عن‌حدود الوقار » متزمتا لا يلين للشهوات 
۰ يلقى الیها مقاده » مت‌فعاً عن سفساف الأخلاق 
۰مسکا بمعالیها . آخذاً نفسه بالحد الذی لا يفش . 
١‏ دان لا يقرب التتهم ولا يدانيها «١‏ فما کذب ولا 
ر نا ولا لاط » ولا آتی منكراً يوّخذ عليه أو يز ن* 
به . واستمر على ذلك حياته كلها . وكان آهل 
مها كلاق تلك سم وتا سین صا 
أت اق ال اأ فاگ معت :ةاعد متا 
صناعته من الادباء والشمراء غريباً عنهم . ویمضی 
بحمود شاک فى تعلیل هذا اللقب . فیقول ان 
التنبی فى آول شعره كان یکش من ذکر الأنبياء 
ویردد آسماءهم فى شعره ویشبه ننسه بهم 
و یقیس آخلاق ممدوحیه الى آخلاقهم فى مثل قوله: 
با ا يذاه 
کمتسام السسیح بين الیهود 


_ 00 یی 


وقوله فى القصيدة نفسها : 
له غریب كصسالح فى مود 


وقوله : 
ذا الد ب الال ا 
آقسدار 8 حيثما جعله 


وکان أيضا كثير الانذار للملوك والامراء 
پعذاب بئيس باتوی من قبله کقوله : 
میعاد" کل* رقیق الشتفرتین غدا 
ومن عصی من ملوك العرب والعجم 
تا انیا نیا مد ييا ين 
قاق را میت eld‏ 


يقول محمود شاکر ان الشعراء خافوه على 
أرزاقهم حين علا ذكر'ه واتصل سببله ببدر بن 
عمتّار , فنیزوه بالمتنبى )ا رأوه من كثرة دوران 
الأنبياء فى شعره وترفمه عن مجالس لهو هم . 


ل۵ 5 


زوه به کت و و آخذو | یذ کرو نه بهذا الاسم 5 
فلما كان ما كان من آمر حسسه أحدثوا من هذا 
النشن قصة مخترعة عن نبو َة زعموا آنه اد عاها. 
وپری محمود شاک أن القبض عليه كان سنة 
۲ وآن تلقيبه بالتنبی كان بعد سنة ۲۵ ۲ ه. 
لأن الناشیء قال فیما رواه عنه ياقوت الحموي ان 
ابا الطیب كان يحضر مجلسه سنة ۲۲۵ ه بالكوفة 
( وهو بعد لم يعر ف ولم یلقتب بالتنبی)(۰)۷۲ 


ووافق عبد الوهاپ عزام محمود شاکی وطابته 
فيما ذهب اليهء وزاد عليه معارضة النصوص الق 
وردت فى ادعاء النبوة عند الخطيب البغدادى فى 
0 تاريخ بغداد » وعشد البديعى فى » الصبح 
المنبى » بىوايتين للثمالبى وابن جنى لم يس د 
فيهما قول صريح عن ادعاء التنبی للنبوة . وذلك 
بالاضافة الى رواية ياقوت فى معجم الأدباء عن 
أبى الحسن الناشىء الق اعتمد عليها محمود شاک 
من قبل 2 وهی تؤكد أن شاعرنا لم یلقّب بالتنبی 
قبل سجنه ولا فى السنة التى سجن فيها . وتروى 


_ ۵0¥ د 


أنه كان یتک القصة اذا نبزه بها خصومه فى 
مجلس سيف الدولة . ووثق عبد الوهاب عزام 
كذب دعوى النسوة بان ابن الآثر وغيره رووا 
آخبار المتنبئينولم یذکر أحدهم دعوى أبى الطيب. 
ثم آکنّدها بروايات شر اح ديوانه على أنه دعا 
الناس الى آمر وسجن فيه . واختلاف الروايات 
نع ذلق :فى انها دفو ثب 8 أو نوها + سوه 
الذى قاله فى السجن يستعطف الوالى فى قصيدته: 
أيا خد د الله" ورد الّدود 
وقد” قدود الحساتن القد ود 


وفيها يقول : 
وقيل عد وت قل العالمين 

بين و لادى وبين القعود 
قبلا تسفعفيق” من الکاشحان 

ولا تعبأن” بمحك اليهود 
وكن فارقاً بين دعوى أردت 

ودع وى فعلت بشاو بعيد 


OA —‏ دس 


فلو كانت التهمة التى سجن بسببها هی ادعاء 
النبوة لما آهمل البراءة منها واتكارها فى هذا 
المقام ٠‏ ويرجح عبد الو هاب عن ام أن لقب المتنيى 
لمقه بسبب تشبيه نفسه بالمسيح بيناليهود و بصالح 
فى نمود » ثم و ضعت قصة التنبؤٌ وشاعت لتعليل 
۱۵ اللقب(:۷) ۱ 


ثم صدر کتاب طه حسين عن التنبی فى العام 
نفسه . وهو كتاب یعنی بالناحية الفنية والنفسية 
اكش من عنايته بالناحية التاريغية و بالتدقيق فى 
تمحيص أحداثها ووقائعهاء فمر بهنه الحادثة 
مروراً سريعاً واكتفى بالاشارة الى أن شعي المتنبى 


الثائر وحده كاف لأن يدفع به الى ا لسن (۷۵) ۱ 


ثم انى أضيف الى ذلك كله أن التنبی - وهو 
لقب عر ف به » تسملیه به ولا نعنی دلالته ‏ 
قد عرف خطر القرامطة وخطر هذه الأجناس 
الدخيلة على الآمة وعلى الدين ‏ وسوف نزيد ذلك 
پیانا - ثم وقعت هذه المعرفة منه موقع اليقين 


عد 1034 بن 


الذى ملأ نفسه واستفرق فكره وهمثه وطاقته . 
فلیس بمستیمد فی مثل هذا الحال آن یسستقر فی 
نفسه‌شعور بان التنبیه ای‌خطر هذه الفرقة واجب 
عليه أن له و کته لا خير | ا الله الا 
با پلاغه واذاعته . ومثل هذا الاحساس شیء مألوف 
فى حياة كثير من الصلحین و آصحاب الدعوات » 
لا يطعن في دينهم ولا يدعو الى اتهامهم بالتنبو » 
لآن يقينهم بهذا التكليف يزيد من صلابتهم فى 
الفعرةةا زرها فغ ال وني لصيو فل اعمال 
ما يلاقون فى سبيلها من مكاره . وقد يعنى أن هذه 
رسالتهم فى الحياة وواجيهم الذى يحأسبهم الله على 
التفريط فيه . ولكنه لا يعنى أنهم ر'سل یوحی 
اليهم . بل ان كثيراً من آصحاب الدعوات يقع في 
نفوسهم هذا الاعتقاد الراسخ » ثم لا يكون ذلك 
داعياً لفساد عقید‌تهم ولا لاتهامهم بهذا الفساد . 
ولكن آبا الطب قد ركب أمراً عظيماً بمخاصمة 
عاو ا رة وکا ليد من یفام 
أعين الناس لكي ینصمنوا آذانهم عن سماعه . 


ند ا د 


فى قصيدة المتنبى الدالية التى بعث بها من 
جنه الى والى حمص من قبل الاخشيد ( اسحق بن 
هيغفلغ ) سنة۳۲ ثلاث حقائق بارزة : 
(1) أنه متهم بالمد.وان على جماعة السلمین ۱ 
(ب) أنه سلجن بتهمة التص‌یض على الثورة . 
(ج) آن خصومه الذين وشوا به بهود » أو هو 
ینبن‌هم بأنهم يهود . 


يدفع الشاعر التهم: الآولى بانه كان فى ذلك 
الوقت صبياً صغيراً . وريما كان معنی ذلك أن 
التهمة الموجهة اليه كانت في فترة صباه في العراق . 
وربما كانت هذه التهمة هی الاشتراك فى بعضص 
غارات القرامطة . وقد كانت كثرة علىالكوفة » الق 
اتخذوا معسكرهم فىقرية قریبة‌منها على ما ذكر ناه. 
وستعود الى مناقشة هذه المسئلة . 


ويدفع المتنبى التهمة الثانية بأن هناك فرقاً بين 
السورة وبين ار ادخ الشورة . وینبغی آن پحاسب 


۰-۵ ا 


الناس على ما فعلوا لا على ما يريدون أن یفعلوا . 
لأن الذى يريدون فعله علمه عند الله . 


ثم هو يدفع التهم الموجهة اليه جميعاً بأنها من 
تلفيق خصومه الذين يصفهم بأنهم يهود. وقد 
ذكر المتنبى اليهود فى ثلاثة مواضع أخرى من 
شعره : آشار مرة الى يهودي يدس له عند بدر بن 
عمار . ووصفه بأنه يبطناليهوديةو یظهر الاسلام. 
وصرح فى موضع آخي باسم ذلك اليهودي وهو 
(ابن کرو"س ) ووصفه بأنه آعور . وأشار في 
موضع ثالث الى يهودي كان يمشى بالنميمة والفساد 
بين التنوخيين في اللاذقية(7) . 


وقبل أن نقف عند هؤلاء الكائدين من اليهود 
الذين نجحوا فى الايقاع بالشاعر والزج به فى 
السجن ۰ وقبل أن نقف عند نبشهم تهمة الاشتراك 
فى الاعتداء على جماعات المسلمين » نحب أن نمضى 
مع شعي المتنبى لنلاحظ أن فى هذا الشعر ما يدل 
على أنه كان يسعى جاداً الى الثورة وینعد لها .. وقد 


Aa 


سلك الى ذلك طريقين . سلك طريق العنف آولا . 
فادی به الى السجن . وسلك طريق السياسة › 
بالاتصال يأصحاب السلطان محاولا أن يستميلهم أو 
ان يحظى عندهم بمنصب ذى نفوذ يعينه على تحقيق 
أهدافه . وییدو من شعره بوضوح أنه کان يسعى 
لأهداف سياسية معينة يتكتمها ولا يصرح بها . 


أقام المتنبى فى آول عهده بالشام فی قس یه 

تسمى «نحلة» قرب بعليك . وهناك أخذ يعد تفراً 
ممن اجتمع اليه للقتال . ودعا الناس الى دعوته . 
ولكنه لم يجد منهم اقبالا على الاستماع اليه ٠.‏ 
ولذلك شيه نفسه بينهم بالمسيح بين اليهود › 
وبصالح في ثمودر۷۲۷) . 
ما مقانى بأرض تحكه الا 

کسام المسسيح بين اليهود 
فشن ي یت و :اواد ولك 

ن“ قمیصی مسرودة من حدید 
لأمة فاضة أاضة د لاص 


احكمت: :تسس ها يدا داودر۷۸) 


116ب 


ویتذکر المتنبى هذه الأيام فى آخس عمره وهو 
عند عضد الدولة فى شيراز . ويبدو من شعره أنه 
كان قد قضى فترة من الوقت فى البادية » يصيف 
بين حمص وخناصرة » ويشتو فى الصلّحصحان > 
وسط چماعة یتدر پون على القتال » ويعيشون حياة 
بدوية تعتمد عل النهب والفارات . وعلى 
ما پتصیدونه من وحش الصحراء(۷۹) . 
آحب حمصا ای خناصرة 
وكل* نفس تحب محياها 
حيث التقی تیف هنا وتفاح انا 
ن وثفرى على حمیاهار.۸) 
وصفت فيها مصيف بادية 
شستوت بالصّحصحان مشتاها 
ان آعشبت روضظضة رعيتاها 
آو ذ کت حطلة غزو ناها 


عد 12 مد 


اوغ غاد مق هة 

صد‌نا باخری امياد آ ولاهار۸۱) 
والخيمسل مط رودة وطاردة 

تحر طولى القنا وقصراها 
يعجبها قتلها الكماة ولا 

ينظرها الدمی بعد قتلاها 


والمواضع ال اباد اليها اا فی هده 
الأبيات حول حمص هی المواضع التى قبض عليه 
فيها فى أول حياته فآود ع ال ٠:‏ 


وابتغى المتنبى الوسيلة الى تحقيقأهدافه وجمع 
الناس على دعوته الثائرة بالاتصال بشيوخ القبائل 
من البدو فلم يلق منهم استجابة . وصور رحلاته 
الشاقة وخيبة مسعاه فى كثر من شعره الشامى على 
وجه الخصوص . يقول في احدى هذه التصا ند (۸۲) : 

آو انا فی بوت اليكو ر حل 
وف ةيل قتد اليعير 


مت ۱ ابت 
م ۵ - التنبی والقر امطة 


أعراض للرماح الصكّم تحرى 
وآنصسب حر“ وجهى للهجير 

وآسری فی ظلام اللیل وحدی 

فتّل فى حاجة لم آقض منها 
على شغفى بها شرو ی تقير 

وقلة ناصر جنوزیت عنها 
00 بشير منك يا شم" الدهور 


وحاول التي أن يتصل بذو ىالنفوذ والسلطان 
يطلب منهم امداده ومساعدته بالسلاح والرجال 
حيناً , ويطمع فى أن يظفر بولاية تعينه على تحقيق 
أهدافه حيناً آخر . طمع عند كافور أن يوليه ولاية 
أو يعينه بجيش و بدا ذلك منذ القصيدة الأولى 
فقال(۸۲) : 
وغر كثير أن يزورك راجلل 
فیر جع ملكا للعمراقين واليا 
فقد تهب الیش الذی جاء غار یا 
لسائلك الفره الذی جاء عافیا 


سے 1 


ثم آلح المتنبى على طلبه فى كل قصائده . 
لقال(:۸) : 
فارم چ ما او منی فا نی 
أف القلب آدمي" ال و اه 
وفوادى من الملوك وان كا 
ن لاني بن م هی الشعراء 


وقال(60) : 
فجودك یکسو نی وش فللی يسلب 


وقال() : 
تالو! هدرت الیه الفیث قلت لهم 
الى غيوث يديه والشابیب 
الى الذى تھب الد "ولات راحته 


ولا یمن" عل آثار موهوب 


وصرح في هذه القصيدة بان رحلته ليست لجمع 


كر ۱ بت 


للبس ثوب ومأكول ومشروب 


وقال في قصيدة آخری(۸۷) : 
وما رغبتى فى عسجد أستفيده 


ولكتها فى مفخي أستحدةه 


ومنى المتنبى بالفشل فى كل محاولة حاولها 
لتحقيق أهدافه . وأدرك آخر الآمر أنه لم تسلات 
الطریق الصحیح ال هدفه » حین ایتغی الیه‌الوسیلة 
بالاتصال بذوی السلطان عن طريق مدحهم 
وتملقهم . وعرف أن السيف وحده كان هو 
الطريق الصحيح . ولكنه كان يعود فيحدث نمسه 
فى حسرة قائلا : ان آماله تحتاج الى المال والجاه , 
وهو لا یملك الال ولا امام وما آشقی الا 
اذا آعوز ته الحيلة , فکانت همته وآماله آکس من 
امکانه . 


یقول من قصيدة له بمصر فى کافور (۸۸) : 


۰/۲ کیت 


وآتعّب' خلق الله من زاد همه 
وقصّر عما تشتهى النفس و جد ه 
فینحل" مجد كان بالمال عقده 
ودیره تين الذی اميك" كفنه 
الصاو اما NGS‏ اه 
فلا مجد فى الدنيا لن قل” ماله 
ولا مال فى الدنیا لمن قل مجد"ه 


ویقول بعد رحیله من مصى فى قصید ته(44) : 
و ما سراه على ساق ولا قدم 
ولا یلحس" پاجفان ینس" بها 
فقد الرقاد غريب بات لم ينم 


وهي قصيدة تقطر حزناً ومرارة .. وقد عاودته 
فيها ار اوه الثائرة التى رأيناها فى شسس شبابه 
الشامی .. ففيها پقول : 


00 د 


ما زلت أ'ضحك ايل كلما نظرت 

اا سا ناه 
أأسير ها بين آصسسنام آشاهد‌ها 

ولا أشاهد فيها عفة الصتم 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لى 

الجد" للسیف + لیس الجد للقلم 
اكتتنه ننا ان تست البسكتات: به 

فانما تحن للأسياف كالخدم 
أسمعتنى . ودوائي ما أشرت به 

فان غفلت فدائى قلة الفهم 
من اقتضی بسو ی الهندى حاجته 

آچاب کل" سوال عن هل بلم 


و يختم الشاعر قصيدته الحنزينة بقوله : 
وقت رض سيع وعمر ليت مدته 

فى غير أمته من صالح الأمم 
أتى الزمان بتوه فى شبیبته 

فسر "هم واناه عسلی الهس م 


عو بين 


ما هی هذه الأهداف الخطيرة التى ظل المتنبى 
يسعى وراء تحقيقها طوال عمره فذاق فيها السجن 
وعاش حياته مشرداً مهدداً ؟ اننا لا نجد فى شس 
المتنبى اشارة صريحة لها . فهو يراها آخطی من أن 
يصر”ح بها كما يقول فى قصيدته التى رثى بها 
با 4 

یقولون لی : ما آنت فى کل بلدة ؟ 

وما تبتفی ؟ ما آبتفی جل أن یسمی 


ولك رة ناطق بانه كان يسعى الی‌آس عظیم. 
تعلتّم من الكيد المنظم والدسائس الى آحاطت به 


فى كل مكان وترصدت له فى كل طريق أن يحرص 
على كتمانه . 


بقول ۳ احدى قصائده الشامية فی مستهل 
حیاته )٩۰(‏ : 
ومن يبغ ما أبغى من الجد والعلی 
تساو الحتایی" عنده ولا 


hE 


ألا ليست الحاجات الا نفوسكم 


ويقول . وقد مر بمکان يعرف بالفراديس 
فسمع زثير أسد(١4)‏ : 
أجار ك يا آسد الفراديس مکی م 
فتسكن نفس » آم مهان فمسلم ؟ 
ورائى وقد ”مى عداة کته 
أحاذر من لص ومنك ومنهم 
فهل لك فى حلفى عل ما أريده 
فا نی بأسباب المعيشة آعلم 
اذا لاتاك الرزق من كل وجهة 


وأثلريت مما تفنمين وآغنم 


وقول وکانه بهدد الذین ت2۸ تقر “ب الیهم پالد ح 
۳ یعینوه على تحقیو تحقیق آهدافه(۲٩)‏ 
لله حال و و تخلفنی 
وأقتضى كو نها ده را ويمطلنى 


5 


وی 


مدحت قوما وان عه + ب ت لهم 
N TE‏ 


ویقول ف احدى مدائحه لسيف الدو لة(4۳) : 
| هم د رش ها یت (: ها سس 
تط تیا ره فى ن کونه و آطار د 
وحيد من الخقلان فى کل بلدة 
اذا عظم المطللوب قل" المساعد 


ما هو الشىء الذى يهم به ويسعى اليه ولا 
تساعده الظروف على تحقيقه ؟ انه ليس مطلباً 
شخصياً . فالمطالب الشخصية لا تطلب بالسيف ولا 
تحتاج الى الأعوان » ولا يحار ب صاحبها بهذا 
الأسلوب المنظم . واذا كانت سياسية فهل كانت 
مؤيدة للقرامطة كما ذهب اليه طه حسين و بعض 
المستشرقين ؟ آم كانت معادية للقرامطة » تريد أن 
یه التاس الى قطن دعو تهم > والى أن حقيقتها 
تالف ما یظهرون سس منها » ولفقرائهم 
العذ بین على وجه اقصوص ۰ حين یزعمون 7 


10 عبد 


أنهم يريدون أن ينتصفوا للمظلومين المحرومين من 
المترفين الظالمين » ویمو" هون عليهم بالآية الشريفة 
التى اتخذوها شعاراً يكتيونه على أعلامهم البيضاء: 
دوش ید" آن نتن عل الذدین استلضهفوا فی 


الارض و نجملهم امه و نجعلهم الوار ثین )٩:(»‏ 


ان الذی یدقق النظر ویطیل التأمل فى حياة 
التنبی وفی شعره يستطيع أن يجد شواهد كثيرة 
على عدائه للقرامطة وللباطنية . فالتنبی قد عاش 

ی ی ای تاو ای 
متفرقة من تاریخه الى جهاد الحمدانيين للقرامطة 
اا وو وا CADP‏ 
الدولة لهم على وجه الخصوص ) وقد مضى 
سیف الدولة كل آثار ا 
الدولة ) ۰ فنهض الیهم و آوقع بهم واستنقذ ابن 


شم 9 ۰ 2 


عمه . وفى ذلك يقول التنبی » مشيراً الى جيش 
القرامطة(450) : 
وجیش | مام عل ناه 

ص حيح الا مامة في الساطل 


ويتهكم بز عيم القرامعلة و کاً نه کان يزعم 
لأتباعه أن الوحي ينزل عليه › ویمو» عليهم 
ويخدعهم بما خدعهم به الزعيم القرمطى السابق 
الملقب بالشيخ . حين كان ين عم أنه اذا آشار بيده 
الى الحهة الق فیها محار بوه | نهز موا(۷٩)‏ وق كانه كات 
اتباعه ينخدعون پکلامه » فیتقدمونه وهو راکب 
فوق جمله » وعليه ثياب فضفاضة ذات أكمام 
واسعة » كأنهم جماعة النحل الهائج أمام العاسل : 
قافتا وان سل او 
نوافر کالتصل والماسل 
وا نی لا تفت تراجت 
قتالا پکسم عا ,از( 
اقال له ايل لا تلقتهم 


بمساض عل فرس حائل 


ت 9 د 


اذا ها رنت تة ها تیه 
براها وغنتاك 2 الكاهل )4۸( 


ويشيد المتنبى فى قصيدة أخرى بجهاد سيف 
الدولة وجهاد أبيه فىمناصرة الخلافة العباسية وشد 
أزرها ضد القرامطة الذين كانوا يعملون على 
تقويضها فيقول(44) : 
فا نت حسام الملك والله ضارب 
وآنت لواء الدين واش عاقد 
وآنت أبو الهيجا بن حمدان ياابنه 
تشابه مولود کیم وواالد 
أولئك أنياب الخلافة كلها 
وسائر" آملاك السلاة الو انين 


ويشيد فى قصيدة أخرى بمناصرة سيف الدولة 
للخلافة العباسية » مندداً بدولة البویهیین الشيعية 
SGT‏ 
لآمر أعد ”ته الخلافة للعمدا 
كته دون العاك ااا الا 


کا جک 


من کان ت الوم" والکقر" "ملکنه 
فهذا الذی پس‌ضی اللمكارم وال با 


الق يتبعها سيف الدولة والخاضعة للشيعة 
البويهيين(١١٠)‏ : 
آما يتوقى شفير تى ما تقلدا ؟ 
و من يجعل الضی‌غام ااك باز ه 
تصیّده الضرغام فيما تصییدا 


ويشير فى قصيدة آخری الى جهاد آبی الهیجاء 
عاو ل مس ا لو دنفي هرك | | 
كان يتولى حراسة طريق الكوفة للحج سنة ۳۱۲ ه 
فیقول(۱۰۲) : 
ابن المعفر من نجد فوارسها 
ببسيفه وله كوفان' وال م 


ویشسم الى غارات القرامطة على أطراف ملك 


ت 


سيف الدولة فيجعلهم أعداءاً للاسلام كالروم الذين 
يجاهدهم سواء بسواء حين پقول(۱۰۳) : 
أنت طول الحياة للروم غاز 
فمتى الوعد أن يكون القلفول ؟ 
وسوى الروم خلف. ظهر ك روم 
فصل آي جا تسس ات . تل 


ويسخر المتنبى من دعوى المهدية والرجعة » الق 
يشيعها الباطنية والقرامطة › لآنها تصر ف 
الناس عن معالحة الفساد بالكفاح فى سبيل الاصلاح» 
وتعلقهم بالأو هام . فيقول فى احدى قصائده 
لعضد ات فى E‏ 
فان یک ن الهدر ی" من بان هديه 
فهذا . والا فالهد ی ذا . فما الهدی ؟ 
یعللنا هذا الزمان بذا الوعد 
ویخد ع عما فى يديه من النتقد 
هل ای خير ليس بالخير غائب 
آم الر"شد شىء غائب لیس بالر‌شد ؟ 


هم ۷۸۷ دیب 


وذلك كله صريح فى عداء التنبی للباطنية 
وللترامطة . فاذ! آضفتا اليه ما سبق آن لاحظناه , 
من وصفه خصومه الذين يكيدون له بأنهم أدعياء 
لارة وبأنهم يهود تارة آخری » مع ما هو معروفمن 
اتهام الفاطمیین با نهم يهود اد"عوا النسب‌العلوي س 
وهی تهمة شائعة فی‌عصر هم . كما يبدو منالمحاضر 
الت دو نتها الدو له العباسیه(ه۱۰) > ومن کثب 
القتیرق: واا اع البعنة كذلك نا لا تناه 
من القيم الخلقية التى تعلق بهاوم دما 
ودعا اليها و آکثر من ترديدها » وهي قيم تناقض 
ال الأنا سين وه ا اما نب يكل 
ها اكه فنا س ذلك 
كله ما ذهينا اليه من أن المتنبى كان ينأهض 
القرامطة ودعأة الباطنية ۱ 


الینق بعد و القرامطة منها بالداعية القرمطي . 
فالداعية القر‌مطی لا يشكو ولا یتعجل النتائج › 
لأن الدعوة كانت تسير على نظام مرسوم بطر يق 


اك 


سرى لا تجهر فيه بالشكوى من قلة النصير , ولا 
تعلن فيه العداء للناس , ولان دعاة الباطنية ‏ 
ومنهم القرامطة ‏ كانوا ينشكّئون تنشئة خاصة » 
كسم رة بطیا کم الان وا لمات ودره 
على الدخول الى قلو بهم من أقرب الطرق وآحبها 
الیهم . وکان الکتمان آبرز صفاتهم . وانسا 
الأليق بهنه الشورة أن تكون تعبيراً عن ضيقه 
پفساه الجتمم والکام » الذی مهد الطریق لدعوة 
القرامطة ومکن لها . و بعدم استجابة الناس له حين 
ینبههم الى خطر القر امطة و الفاطمیین فتقعد بهم 
اليلادة والفباء والخوف عن الاستجابة لدعوته ,2 
وحين يجد كثيرأ منهم واقماً تحت سيطرتهم عن 
رهبة أو غفلة. وحين يقصد الأمراء وأصحاب” 
النقوذ والسلطان فيجدهم مشغولان عن الجهاد 
وتكاليفه بالترف والشهوات . 


ولو كان المتنبى داعية قرمطياً كما ذهب اليه 
بعض الباحثين لماش كما يعيش كل دعاة القرامطة 


ع 5ت 


هذا الكيد المنغلم فى كل بلد حل به وفى كل طريق 
SS‏ شع سيد سيا بيدا 
الانتشار دقيقة التنظيم . وأعداء القرامطة ليس 
لهم رابطة منظمة . وقد واجه التنبی دعاية محکمة 
في التشنیم بسيرته و بشعره على السواء » فوضعوا 
قصصا تصور بخله ودناءة نفسه . ولم یتور ع 
يعض هذه القصص عن رميه بالفلسان » مما 
يتعارض تعارضاً صارخا مع حياته وشعره . 
وزعموا أنه ادعى النبوة » وصنعوا كلاماً رکیکا 
زعموا آنه عارض به القرآن . ولو آراد المتنبى 
معارضته حقا فلقد كان قادرا على كلام أعلى طبقة 
وأبلغ عيارة . وزعموا أنه كان لا يصلى ولا يصوم 
ولا يقرأ القرآن . وأغرى به المهلبي” وزير معز 
الدولة البويهى جماعة من الشعراء الساقطين 
سيلو كا وفنا هتو نة قبن قفون أن “ابا قا 
وينالون منه(١٠)‏ . وأغرى به الحاتمي” » فقصده في 
مجلسه بين تلاميذه الذين يأخذون عنه شعره › 
وتطاول عليه وحقره » فى القصة المشهورة الت 
تھ ا 
م ٩‏ - المتنبى والقرامطة 


تصور الظلم والتصامل , والکعسف فی تتبم 
الاخطاء ,2 وانتکار الحاسن وادعاع أنها 
مسرو ق4 (۱۰۷) . ووضعوا عدداً ضخماً من الکتب في 
سرقاته وفي تتبع مساویء شعره(۸. ۰ وذلك کله 
بالاضافة الى ما كان يحاك له مندسائس.» وما یوضع 
في طریقه من العقبات » وما يهدد حیاته في أسفاره 


فن ال ومطظطاردة.. 


وهذا الصراع الذى خاضه المتنبى طول حياته . 
والذى انتهى بمقتله . يذكرنا برد" الشريف الرضى 
على أبيه حين عاتبه فى الشعر المنسوب اليه . والذی 
يمدح به الفاطميين . فلما آنکره الرضى طلب اليه 
أبوه أن يعلن هذا الاتكار بين الناس ‏ فاعتذر من 
ذلك قائلا : ( .. ولكنى آخاف من الديلم و آخاف من 
المصري ومن الدعاة ف اليلاد )00 . لقد أصبح 
الدعاة الذين بثهم الفاطميون فى كل مكان , 
والد "یلم الان يو يدون هذا الذهب » قوة تبعث 
الرعب فى النفوس . وقد ازداد خطر هم من يعد 


ا 


تون تن وی كه “لاق + 
علا عار جاو 


ولكن قصيدة واحدة فىديوان المتنبى منقصائد 
میا هکره نما دكن هه و 
استخرجناها من ساثئر شعره » وتدل دلالة صريحة 
على أن الشاعر من غلاة الشيعة الباطنيين الذين 
يومنون بالحلول . ونعنى بها قصيدته(١١١)‏ : 
كشع انان مويك له و۳ 
0 اقب تست وم | ضيييا 


وهى قصيدة أخنى الشاعں اسم الممدوح فيهأ > 
واكتفى الديوان فى تقديمها بقوله : ( وقال وهو 
فى المكتب يمدح انسانا »> وأراد أن يستكشفه عن 
مذهبه ) . 
يقول المتنبى فى هذه القصيدة لممدوحه المجهول: 
يا انها الات المضصفن جوهيا 
من ذات ذی اللکوت آسمی من سما 


۲ بت 


تور تظاسس فك لا هوتيثه 
فتكاد تلم عسلم فا لن: يبعلا 

آنا فض وآظن آنی نام 
من كان يحلم بالااله فاحلما 

کبر العمييان' على“ حتى | نه 
۰ صعان ف المیان تسوهتما 


هذه الأبيات صريحة فى دلالتها على أن صاحيها 
یمن بما یذهب لسن الباطنية الاسماعيلية فی 
آممتهم . وهی تذ‌کر نا بوصف داعی الدعاة مقابلته 
الأولى للمستنصی الفاطمي , الذی ذکر ناه من قبل . 
والمدوح بهذه القصيدة غير معروف . لکن من 
امحتمل أن یکون آحد دعاة القرامطة فى الكوفة . 
ولعله ( آیو الفضل ) الذی ورد ذکره في کتاب 
آبی القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهانی 
الذی ألفه لبهاء الدولة بن بويه (.ایضاح الشکل 
فى شعر التنبی ) ۰ حيث قال ان أبا الطیب ( كان 
فى صفره وقع الى واحد یکنی آبا الفضل يالكوفة 
من المتفلسفة . فهو سه واضله كما ضل)(۱۱۱)و هذه 


عد مت 


القصيدة هی تقعا4 الندء ال ي علييها 
کلامهم ان من ذهب الى 5ھ مط المتنبى من 
الباحثین(۱۱۲) . 


والقصيدة على کل حال لا شك فى دلالتها . 
وليس لنا بد من أن نقول ان المتنبى كان واقعاً 
تحت سيطرة القرامطة ‏ الفكرية على الأقل ‏ حين 
كتبها . ويدعونا هذا الى أن نتساءل : هل كان هو 
وحده واقهاً تحت سيطرة القرامطة 2 أم كانت 
أسرته تشاركه فى اعتناق هذا المذهب ؟ اننا 
لا نعرف :شنا عن آسرته ولا تعرف آباه ولا تمرف 
آمه . وقد تحاشى التنبی ذكرهما فى کل شعره رغم 
با ووجه به من تعد ی خصسومه . ولا نرف عن 
نافد N‏ ها ام ونا ون عابت 
البغدادى من آنها كانت همدانية صحيحة النسب , 
وكانت من صالحات النساء الکوفیات(۱۱۲) . 


وها واه القسا ويك قن متكت هن فتاه ا 


عن 1006 مم 


فليس لنا بد من أن نتملا هذه الفجوة فى قصة حياة 
شاعر نا بالفروض . فهل نستطيع أن نفترض ‏ مع 
ما نعرفه من تسلط القرامطة على الكوفة . واتخاذهم 
تفت کی | في البادية القر ىة منهارء ۱۱) - أن القرامطة 
قد نجحوا فى استدراج والد التنبی ووالدته 
الفقیرین» الى مذ هبهم الذي كان پستدر ج اما مسا 
من الفقراء بما يعدهم من عدل ورخاء فى ظل 
الهدی النتظر ۰ فرحلا مم اپتهم الصفی ال اح 
معسكراتهم ؟ وشاركوا فى غارات القرامطة على 
الك ف وان ال ٠اس‏ وحن فف ول فسن 
اطلع على مخازيهم فى هذا العسکر بعد أن عاش 
فيه سنين . فهرب الى جدته الق كانت تعيش فى 
حزن يأكل قلبها على مصير ابنتها . وامتللآت نفس 
المتنبى بالسخط على المجتمع الذی عاش فيه ء بكل 
ما فيه من فساد وظلم . سخط على الحياة اللاهية 
المترفة التى يحياها أصحاب الجاه والسلطان . والتى 
يقابلها فى الناحية الأخرى حرمان شديد وفقر 
مدقع . وسخط على الانحلال والفساد الذى يغرق 
فيه الأغنياء المترفون . وسخط على الاتحلال 


عد :1 عد 


والفساد الذى يلدفع اليه الفقراء المعد مون . 
وسخط على استخزاء الناس وضعف هممهم وتفاهتهم 
وانشغالهم بشهواتهم و افعس :ذلك المهحاة كل 
مظاهره وألوانه مسئولا عن تسلل الذاهت الهدامة 
الى تختفى خلف شعارات براقة تعمل من وراثها 
عناصر" غريبة على المسلمين وعلى العرب » تريد أن 
تضرب الاسلام والعرب فى وقت واحد . كانت 
نفس المتنبى تفيض بهذا السخط » وكانت هذه الآراء 
تدور فى رأسه » وتنضج الحقد الذي يملا صدره. 
والسخط الذى يغلى أعماقه . وكانت جدته 
الحازمة المنكوبة تحيط برعايتها وارشادها ذلك 
الصبى الصغير الذی أصبح کل" ما بقى لها فى 
الحياة و لکن المتنبى لم يطق حياة الذل والعار . 
ولم يستطع أن يواجه الجتمم الکوق الصغير » الذی 
یتساءل فى كشر من الدهشة التى یخالطها الاشناق , 
والتى لا تخلو فى بعض الأحيان من الغمن واللمز » 
عن اختفاء والد المتنبى ووالدته . رحل المتنيى الى 
الشام يحمل بين جنبيه كل ما أنضجته التجسرية 
القاسية من حقد ومن سخط . ويحمل فى رأسه كل 


يون 0۱ دمت 


ما و عی من حقائق فى مجتمعه وفى مجتمم 
القرامطة وما سمع من جدته . ولم يقدار في فورة 
شبابه واندفاعه قدرته وامکانه . وظن أن الاس 
يسير » وأنه يستطيع أن يفعل شیناً يفيس به الوضع 
القائم . ولم لا يفعل وباب المجد فى عصره مفتوح 
لكل طموح ولكل مفغامس » من جنود الترك الذين 
کانوا یثبون من منازل الخدم الى مقاعد الرپاسة » 
ومن مشایح القبائل وآصحاب الدعاو ی والدعوات 
الذين کانوا یثبون فجاة وفق‌سهولة ويسر الى مراک 
الامارة » ولا پلیئون أن يستقلوا عن الخلافة و آن 
یصبحوا ملوکاً فى اماراتهم الستقلة ؟ 


بدأ التنبی یتصل فى الشام بمشایخ القبائل 
وبالامراء» يتقرب اليهم پشعره مادحاً » ویحاول أن 
ينيههم الى خطر القرامطة والدعوة الباطنية » والى 
فساد الأوضاع الاجتماعية القائّة » وأن يضمهم ين 
جبهة واحدة تقف فى وجه هذا الخطى الذى يزحف 
عليهم من الشرق بالقرامطة ومنالغرب بالفاطميين. 
ولكن دعاة القرامطة والفاطميين وعملاءهم كانوا 


- AA لب‎ 


هذا الممسكر القرمطی الذی نفترض هرب 
التنبی اليه مع والدیه وهو بعد صبلي صغير » 
ھک يما رواه الطبري واين ی بویت 

۰ هس من خبر الم آة العراقية الى غاب عنها 

SSL 
القرامطة . وما وصفته من حياة الشیو ع الحنسى‎ 
الذى كان هؤلاء القرامطة يعيشون فيه » وما كان‎ 
من ضرب ابنها لها بالسيف حين هربت من هذا‎ 
)۱۱ العسکر (ه‎ 


وهذا الفرض الذى ذهبتا اليه يمكن أن يفسر 
كثيراً من الغموض فى حياة الشاعر وفى شعره . 
فهو يفسر لنا صمته عن ذكر أبيه وأمه . و یفسی 
لنامارواهالخطيب البغدادى وابن الأنبارى 
و البدیعی من أن الشاعر قد رن الى البادية فعاش 


هم 


مع ار ی ی تا نم عاد الى الكوفة بدوياً 
قسحا(۱۱۹) E EE‏ الذي جاء في قصید ته 
الدالیا ال وجهها ال اسسق بن کیتلغ من سجنه , 
و هو قوله 
وقيل عدوت على العالمي 
ن بين ولادى وبين القعود 


اله الى ادها کو و ا دا يكنا 
هي أنه اشترك مع آسرته وهو بعد صبي صغير . 
فى غارة أو عدوان على جماعة المسلمين . 


ويفسر لنا ذلك الفرض' كذلك ما جاء فى تقديم 
القصيدة الدالية السابقة من أن الشاعر قد أسقط 
بعض شعره » وكانت هذه القصيدة مما أسقطه من 
شعر الصبا(۱۷) . ويفسر لنا أيضاً اشارته في احدى 
قصائده عند سيف الدولة الى جماعة عاش بينهم فى 
صباه » بين (العلذن پب) و (بارق) و (الثو ية) - 
وهى مواضع فی ظا هر الكوفة ‏ ووصف حياتهم 
بالخشونة . فهم يفترشون الارض + ويذبحون 


ا 


ما پقتنصون من وحش الصحراء يما بقی من سيو نهم 
الق كسروها فى رءوس من قتلوا من الناس(۱۱۸) : 
تذ گرت ما بین (العذ يب) و (بارق) 
مجر“ عوالينا ومجر ی السوابق 
وصحبة قوم يذبحون قنيصهم 
بفضلة ما قد کسروافی المفارق 
وليلا توستّد نا ( الثثوويتة ) تحته 
كأن مسر اها تین فى الارن 


القصيدة التى رثى بها جدته . ففى هذه القصيدة 
ظو اه كثيرة تلفت تلفت نظر الدار س(۱۱۹) : 


فالتنبی قد جاء لزيارة جدته بعد غيبة طويلة في 
الشام . ولم يشأ أن یدخل الكوفة . و کتب الى جدته 
أن توافیه فى بفداد . فلما پاغتها کتابه يعد يأس 
من لقائه حمسّت وقتلتها المفاجأة لوقتها : 
ناه کا دیاس وخ وا 
فماتت سروراً بی فمت بها غممًا 


لها هو فى الوقت نفسه تأر له . ففاته الثأر وفاتته 
00 
طلبت” لها بان ففاتت وفاتنى 
وقد كنت أستسقى الو غى والقنا الصكُمًا 
فبيى الخد" الا فيك ين اه 
فکیف باخن الثشار فيك من الت 
و ينتير المتنبى الى ما تثره کثرة آسفاره و تنقله 


بات البلاد من تساول عن حقيقية آهدافه . ویقول 
ان آهدافه آخطر من أن يصرح بها : 


یقسولون لى ما آنت فى کل بلدة ؟ 


م 2 


وما تبتغى ؟ ما أبتغى جل“ أن یسمی 


ويقرر المتنبى ‏ فى قصيدة رثاء » يخيم عليها 


ع 37ت 


ويأخذ بثأرها : 


مین كي قن كن عالت ال شا 
وجاعله يوم اللقاء نحبی 
فا فلت ااست افطل الا 


والتنبی فى هذه القصيدة ینضفی على جدته 
کته من ات ابوه وا انوت مها مها 
حنان الام حين يقول : 
قتيلة شوق غير ملحقها و صما 


وفيها حزم الأب وقوة ادراكه وقدرته على 
التوجيه حين يقول : 
فوا أسفا أن لا أ'كب” مقيثلا 
لرأسك والصدر اللذی ملا حزما 


ج 


هه ای ایو تم 
اطلع علیها التنبی فى معمسكر الق امطة هی الت 
تركت فى نفسه ذلك الاأثر العميق والكراهية 
الشديدة للخس وللنساء » التى تبدو واضحة في 
سيرته وفى شعره . وهو فى الوقت نفسه يعلل لنا 
قصيدتين بالغتين فى الافحاش . وقفآمامهما الرواة 
والدارسون حائرين » وهما قصيدته فى اسحق بن 
كيفلغ في طرابلس . وقصيدته في ضبّة بن يزيد 
العيني الأسدي(١١١)‏ . والافحاش فيهما صر يح عار » 
يقوم على اتهام كل من المهجوين في عر‌ضه وفي 
عرض آمه وعرض زوجته . فهل كان ذلك تعريضاً 
بقرمطية الهجو ؟ من الشابت أن أحد المهجو ين 
وهو ضبة ‏ كان قس‌مطیا . فالذين آغاروا على 
الكوفة . حين كان المتنبى فيها بعد عودته من مصر 
سنة ۳۵۳ كانوا من قرامطة بنى كلاب » آخوال 
ضبه۱۲۱(4) . والذين خی‌جوا مع ضبة » و تر‌صدوا 
المتنبى وقتلوه فى عودته من شيراز الى بغداد كانوا 
من قرامطة بنى كلاب آیضا(۲۲) . 


ع يد 


ان هذا الافحاش المكشوف فى الهجاء يذكرنا 
پشعر ۳ القاسم الواساني في منشحًا اليهودي › 
الذي كان والياً للعزيز الفاطمي ف الشام )١١(‏ : 
وربما كان شیوع مذهب القرامطة فی الشام وفى 
العراق فى القرن الرابع الهجري هو السئول عن 
ذلك السیل الفاحش من الهجاء الکشوف الذى يملا 
كتاب ) يتيمة الدهر ) . 


وبعد. فقد طال الحديث وامتد ولم نبلغ 
ما نريد . فلعل باحشا يتفرغ لتتبع صلات المتنبى 
بالقبائل والأماكن الى ذكرها فى شعره من ناحية , 
ولموقف هذه القبائل والأماكن من دعوة القرامطة 
والاسماعيلية الفاطمية من ناحية أخرى . وهو 
عمل شاق طويل » ولكنه مفيد . وقد یو کد تأكيداً 
قاطعاً ما ذهينا اليه من فرض . 


وأعود فى آخر الأس فأختتم هذا الحديث بالكلمة 
العميقة العنی البالغة الدلالة فی تصویر تواضم 


50 عب 


العلماء وبراءتهم من الغرور » واقرارهم بالقصور. 

وهی الكلمة الق تعود علماوّنا أن يختموا بها كل* 

رأي يذهبون اليه حين یقولون : « و ائله أعلم » ۲ 
۱305 


بت ۷ اش 


الحواشى المشار الى أرقامها في النص 

(۱) طائفة الاسماعيلية ص ۵۷-۵1 ۰ ۱۷۸ 

(؟) کشف أسرار الباطنية ص ۱۱ › :25-59 . 

(۳) فرق الشيعة ص ۷۲۲ . 

(9) مختصر الفرق بين الفرق ١54-١517‏ . 

(0) الحاكم بأمر الله ص۵۱ . كشف أسرار الباطنية ص۱۷ ب 
م ابن الأنسر ٩‏ : ۱۲۵ من حرادث سنة ۲۹۶ه . وقد اختلفت الآراء في دينه . 
فمن قائل انه مجوسى . ومن قائل انه يهودي ومن قائل انه نصراني ديصاني . 
وزية ما كان الأمر فجمهور الآرخين متفقون على أنه كان یکره الاسلام 
والعرب , ويعمل على هدم دينهم ودولتهم . ) راجع » الحاكم بامر الله » 
ص ۵۳-۸ ) . 

. طائفة الاسماعيلية صء۱‎ )١( 

(۷) راجع في ابن الأتر ج 5 : ظهور آبی سعيد الجنابى في البحرين 
سنة 8465(هاء وظهور ذكرويه بن مهرويه في الشام سنة ٩۲۸ه‏ . ومن الورخان 
من يرجع نشاة الدعوة الباطنية الى أيام المأمون ويجعل ثورة بابك ( الخر”مى ) 
من ثورات الباطنية والقرامطة . وقد كان الأفشين القائد العباسى المشهور 
يخفى ولاءه لهم » ثم قتله المعتصم حين اكتشف حقيقته ‏ التبصر في الدين 
ص۸۶ » مختصی الفرق بين الفرق ص ۱۸۲ . 

. ۲۲-۱۶ طائفة الاسماعبلية ص‎ (A 

5 صحح نسبهم ابن الأثير وابن خلدون والقريزي . وابن الأثر ب مع 
تصحيحه نسبهم ب يروى أخباراً غاية فى البشاعة من أفمال القرامطة 2 مع 
ما هو معروف من أنهم فرع من الدعوة الفاطمية . وابن الأثر لا يعتمد في 
تصحيح نسب الفاطميين الا على قوله « وسالت أنا جماعة من العلویان في نسبه 
- يقصد صاحب مصى ‏ فلم يرتايوا فى صحته » ولكنه لا يورد أسماء هؤلاء 
الذین سالهم . ببنما يذكر أسماء الأشراف والعلماء الذين وقموا المحضى 
العباسى القادح في نسب الفاطمياين . كما ينقل عن الأمير عبد العزيز صاحب 
تاريخ افريقية والمغرب أن نسبهم معروف فى اليهودية . ولا يعتمد ابن الأثر 
عدا ما ذكره من شهادة بعض العلويين الذين لم يذكر أسماءهم ‏ الا على 
شعر منسوب للشريف الرضى يقول فيه : 


5ت 


ما مقامى على الهوان وعندى مقول صارم وانف حمي 
البس الذل في بلاد الاعادی وبمصر الخليفة العلوي 
من ابوه أبى ومولاه مولا ي اذا ضامنى البعید القصي 


مع آن ابن الأثبر نفسه قد ذكر بعد ذلك فى قصة هذه الابیات أن الشريف 
الرضى أنكر نسبة الشعر اليه حان عاتبه آبوه فيه . ولكنه امتنع عن تکذیبه 
عند الخليفة خوفآ من بطش ( الديلم والصري والدعاة فى البلاد ) - ابنالآثير 
5 : ۱۲۹-۱۲۵ حوادث سنة 985لاه . آما ابن خلدون فهو مع اقراره بصحة 
نسبهم ‏ يقر بکفرهم واباحتهم ويقول ان صحة نسبهم لا تغنى عنهم من الله 
شيئاً في كفرهم ‏ الحاكم بأمر الله ص۵۶ نقلا عن مقدمة ابن خلدون ‏ أما 
المقريزى فهو في رأيه ناقل عن شيخه واستاذه ابن خلدون ومتاثر به . ومع 
ذلك فهو الذي نقل في خططه عن مراتب الدعوة الفاطمية التسع ما لا يشك‌معه 
فى أن دعوتهم تنتهى بالسالك فيها الى الكفر 2 باسقاط كل التكاليف بعد 
تأولها » وباعتقاد أن الفلاسفة أعلى طبقة من الأنبياء ‏ الخطط 0 ۲ 
ص ۲۳۵-۲۲۷ . 


(۱۰) الخطط للممريزي ج ۲ ص ۲۳۹-۲۲۷ . وأقدم نص انتهى الينا فى 
انكار نسب الفاطميين ما نقله ابن النديم فى كتاب (الفهرست الذی ألفه 
سنة ۵۳۷۷ رواية عن أبى عبد الله محمد ين علي بن وؤ”ام الکو فى كتاب 
له يرد فيه على الاسماعيلية .2 كتبه فى خلافة العزیز يالل ( 506(كملاه ) 
ويتفق مع ابن رز"ام فى رد نسب الفاطميين وفی وصفهم بالحاد والاباحة ب مع 
خلاق فى التفصيل ‏ عبد القاهر البغدادي ( المتوق سنة ۶۲٩‏ ه ) فى حدیثه 
عن دعوی الباطنية من كتابه » الفرق بان الفرق «( ٠‏ وهناك ووايات صريحة 
فى أن اصل الفاطمیین مجوسى أو يهودى ۰ منها رواية القاضى أبى بكر 
الباقلاني ( المتوفي سنة ۰۳ ه ) وهو ينسبهم وينسب القرامطة الى الجوسية . 

ومنها رواية ابن تغرى بردى فى كتابه « النجوم الزاهرة فى ملوك مص 
والقاهرة » عن القاضى عبد الجبار البصري الذى ينسبهم الى اليهودية . ومنها 
رواية ابن الآثيي والمقريزي عن الأمير عبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز 
ابن باديس صاحب « تاريخ أفريقية والمفرب » وهو ينسبهم الى اليهودية 
أيضاً » ويصفهم بالزندقة والالحاد والاباحة » وبانهم آعداء الاسلام الذين 
آرادو! افساده بالتاويل والأحاديث الكاذبة . وینکر ابن حزم نسبهم الى 
آل البيت ويصفه بانه ( کذب فاحش ودعوى مفتضحة ) لأن محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر لم يكن له قط ولد اسمه الحسين . ويوافقه فى ذلك ابن خلكان . 
واکثر الروايات المصرية المتاخرة تنكر نسبهم وفى مقدمتها النويرى ( التوق 
سنة ۷۳۲ه ) واين حجر (المتوق سنة )۵٩۷۳‏ . بينما تلزم التواريخ المصرية 


۱ 


فى العهد الفاطمي الصمت ازاء هذه المسثلة . وقد جمع محمد عبد الله عنان 
هذه الأآقوال فى کتابه « الحاكم بامر الله وأسرار الدعوة الفاطمية « فى فصل 
طويل خص فيه أقوالهم عنوانه « نسب الفاطمیین بان ا منكرين والو بدین » . 

)١١(‏ فرق الشيعة ص ۷۲ - الحاكم یام الله ص۲۸۸ نقلا عن أحمد بن 
محمد النيسايوري أحد دعاة الاسماعيلية 1 


(۱۲) تاريخ الدولة الفاطمية ۳۸۵ وما بعدها ‏ مختصر القرق بان الفرق 
۷١‏ - التبصير فى الدين ۸۳ . ومن المهم أن نذكر أن حصن القرامطة الذى 
الذى اتخذه حماد قرمط كان فى قرية من قرى الكوفة . لأن شاعرنا الذى 
نتحدث عنه قد ولد فى الكوفة بعد ذلك بنحو ربع قرن سنة ۵۳۰۳ . 

. ۳۸۸ تاريخ الدولة الفاطمية سنة‎ )١5 

(۱۶) طائفة الاسماعيلية ۲۵ . 

(۱۵) طائفة الاسماعيلية ۲٩‏ . 

(۱۳) تاريخ الدولة الفاطمية 865"اه . 


)١7‏ بل لقد كان الامام مبالفة منه فى التستر يسمى الدعاة باسمه 
ويلقيهم بلقبه . والى هذه البالفة فى التستر برجع خروج القرامطة عن 
طاعته . فقد استطاعوا أن يعرفوا اسم الامام ۰ وقايلهم صاحب هذا الاسم 
وبارك حركتهم . فلما عادوا اليه مرة اخری وجدوا شخصاً آخر يحمل الاسم 
نفسه . فشك زعماء القرامطة فى الامام وفى الدعوة نفسها . وتكررت القصة 
نفسها مع أبى عبد الله الشيعي داعية الفاطمیان الذى آسس دولتهم فى 
المغرب . فهم بالخروج عليهم حين رای أن الامام الذى ظهر فى المغرب غير 
الامام الذى قايله من قبل فى ( سلمية ) ودعا اليه . وكاد ينجح فى حركته 
لو لم يبادر عبد الله المهدى الى قتله وقتل أخيه أبى العباس ‏ طائفة 
الاسماعيلية ص ۲۷۲-۲۵ 2 ۱۵ . 


(0۸) فرق الشيعة ص ۷۱ . 

. الخطط ج ۲ ص ۲۲۷ عند كلامه عن وصف الدعوة وترتیبها‎ )۱٩( 

(۲۰) طائفة الاسماعيلية ۱۳۳ ب ۱۳۵ - ديوان الوّید فى الدين ص ۵۶ 
التبصير فى الدين ۸۷-۸۲ . 


ی 


(۲۱) طائفة الاسماعيلية ص ۱۶۲-۱۶۰ . 

(۲۲) راجع نظام الدعوة ودرجاتها 2 ونص العهد الذى یوّخذ على الداخل 
فى خطط القریزی ( مطبعة النيل بمصی سنة ۱۳۲۶ه ) ج ۲ ص ۲۳۵-۲۲۷ . 

(۲۳) الحاكم يأمر الله ص ۲۱۱ . 

(۲۶) طائفة الاسماعيلية ١١١‏ . 

(۲۵) بل ان من غلاتهم من أمر أتباعه بطرح جميع التكاليف الدينية › 


بزعم أن الامام هو السئول الأول عن زتباعه » وهو الذى يتحمل بدلهم الحساب 
ما داموا يطيعونه ويعتقدون امامته ‏ طاتفة الاسماعيلية ص ۸۱ . 


)١(‏ طائفة الاسماعيلية صص66١ل!ا6١ ‏ ديوان الوید فى الدين 
ص ۷۱-۰۱ ۰ ۸۹-۸۱ . 
(۲۷) طائفة الاسماعيلية ص۱۱۶ . دیوان الموؤيد ص ٠. ۸٩۹-۸۸‏ 


(۲۸) طائفة الاسماعيلية ص ۱۵۸-۱۵۷ دیوان المويد صل۹بت۱ ت 
الحاكم بأمر الله ص ۲۷۱ - وراجع نظرية المثل والمتول فى ديوان المؤيد 
۱۰۸-۹ وراجع الخطط للمقريزي ۲ : ۳۳۲ فى كلامه عن الدعوة النانية 
وما بعده . 

(5؟) انتهى كلام دوزى ملخصا . نقلا عن « الحاكم بامر الله » ص۲۸۵ . 


(۲۰) وقد ظل فى حيازتهم اثنتين وعشرين سسنة قبل أن يردوه فى سسنة 
زه راجع ابن الأثر فى حوادث هذا العام 5 : ۳۳۵ . 

(۳۱) وفى تاريخ آبی الفداء « المختصى فى أخبار البشى » تفصيل آکتر 
لفظائعهم فى هذا اليوم . 

(۳۳) طائفة الاسماعيلية ص55 وما بعدها ‏ ابن الأثس 5 : ۱۷۷ حوادث 
سنة ۲۱۲ه فى مساعدة ابن القرات وزير المعتضد للقرامطة , 5 : ۱۹۶ 
حوادث سنة ۲۱۱ه فى اظهار القرامطة أنفسهم يعد غارات آبی طاهر علي 
السواد . 

(۲۲) تراجع أمثلة لغارات أيى طاهر القرمطي على الحجاج فى ابن الأثر 
سنة ۳۱۲ , ۳۲۳ه 5 : ۱۷۷۲ ۰ ۲۶۹ . ومثال آخر فى غارة ذكرويه عليهم 


عو ا يت 


سنة ۱-۲۹۶ : ۱۱۵ . وتراجع أمثلة فى غارات القرامطة على المدن فى المرجع 
السابق : غارتهم على الكوفة سنة ۲۹۳ه ( 5 : ١١5‏ ) » سنة ١٠٣ف‏ 
١ (‏ : ۱۸۹ ) » سنة ۳۲۵ ( ۲۵٩۹ : ٦‏ )»> وعلى بلاد الجزيرة سنة ۲۱۲۱ ه 
(5: ۱۹۱) » وعلی دمشق سنه ۵۲۹۰( : ۱۰۶) » وعبی مدن الشام سنة ۲۹۳ 


(5 ۰ ۱۱۳) »> وعلى المدن والفری فى البحرین سنة ۵۲۸۷ ( ۰ : ۹۶ ) ۰ 
ویراجع فى اباحتهم الفروج واتیان الذکران وترك الصلاة والصیام 

وغيرها من العبادات مخدصی الفرق بان الفرق ص۱۷۵ . وتاریخ ابن الأثس فى 
حوادث سنة ۵۲۲۲ عند کلامه عن مذهب الشلمغانی الذی أحدث مذهباً غالبا 
الجنابى حان راود غلامه عن نفسه فى الحمام ( ١‏ : ۱۶۷ ) ۰ وراجع قصة 
المرأة التی وفعت فى معسكر القرامطة حان كانت تبحث عن ولدها الذی 
استغووه . فى حوادث سنة ۲۹۰ ( ٦‏ : ۱۰۵ ) . وراجع كذلك ما رواه 
محمد بن مالك الحمادى اليمانى مما عاينه بنفسه من فضائحهم فى کتابه (کشف 
أسوار الباطنية وأخبار القرامطة) ولا سيما ص ۱۱-۱۱ . وراجع كذلك 
النوبختى فى كتابه (فرق الشيعة) ص۰۷ وفضائح الباطنية للغزالى . 

04623 تاريخ الدولة الفاطمية ص۲۱۰ . 

(۳۵) الحاكم بأمر الله ص۸۱ . 


(5”) الحاكم بامر الله ص۸۱ . وراجع أمثلة فى كتاب ( تاريخ الدولة 
الفاطمية) ص ۲۱۵-۲۰۲ ۰ وراجع أمثلة لتشددهم مع أهل السنة من المسسلمين 
فى ص۲۱۹ . وراجع كتاب ( الحاكم بأمر الله ) ص۸۰ ۰ ۸۱ ۰ 86 . 


(۳۷) راجع فى تطور دعوتهم وتلونها كتاب ( طائفة الاسماعيلية ) 
ص۱۵۱-۱۶۷ ۰ وراجع فى استعمالهم أيجدية خاصة (ديوان المؤيد فى الدين) 
ص ۱۳۱ . 

۰ « داتره العارف الاسلامية ل مادة « ا متنبى‎ (A) 

. ۶۲ ذكرى أبى الطيب ص‎ )۳٩( 

(۰ب) ذكرى أبى الطيب ص ۱۳-۵۲ › ۶۲ ۲ب ۲۶۲ . 

. ديوان الوّید فى الدين ص۲۷‎ )٤١( 


(۶۲) الديوان س نشى عزام : ص۲۰۹ . 


3 به 


(۲ع) الدیوان - نش عزام : ص۷۵ . 

(254) الدیوان ص ۱۷۰ . 

(۶8) الدیوان ص ۶۷۸ . 

)٤١(‏ وهنا نجد الکتاب مصدراً للثقافة عند التنبی . ومصدر الثقافة 
والمعرقة عند القرمطی هو الامام وما يسمونه علم الباطن وهو عندهم علم 
الحقيقة . 

(۶۷) الديوان ص 0١5‏ . 

: الديوان ص ۲۰۹ ۰ ۲ وقد جاء في القصيدة الأولى‎ )٤۸( 

كذا الفاطميون الندا في أكفهم آعز أمحاء من خطوط الرواجب 

وقد فهم بعض الباحثين من هذا البيت أن المتنبى يذكر الفاطميين [صحاب 
الدولة الممروفة في الفرب ومصى . والواقع أن المتنبى لم يقصد من كلمسة 
(الفاطميين) الا العلويين . وقد عرض التتبی بالفاطميين في أكثر من موضع 
ف شعره . 

(59) الديوان ص ۸1 . 

(6) بحيرة طبرية . 

. ۱۹۵ الديوان ص‎ )61١( 

(؟6) الديوان ص ١5١‏ ۰ ولم يسم الديوان القصود بهذا الشعر . ولكنه 
أشار الى أن المقصود هم بعض العلويين من ولد العباس في طيرية . وأكثر 
الأعلام الواردة في هذه الفترة التى سبقت اتصال المتنبى بسيف الدولة 
مجهول . وآياً ما كان القصود بالأبيات فهى فى الوقت نفسه صالحة لان تكون 
قى الفاطميين » فهم يدعون الانتساب لمحمد بن اسماعيل بن جعقر الصادق . 
والتاريخ لا يعرف لمحمد هذا نسلا . 

(8۳) الديوان ص ۲۰۹ . 

(69) الدیوان ص ۱۲۸ . 

(۵۵) القتد خشب الرحل . الغریر فحل كريم تنسب له الابل . الجلال 
العظيم . 


EE 


الديوان ص ۱۵۳ . 

الديوان ص ۱۵۵ . 

السبروت الأرض التى لا نبت فيها . 
مكن الضب بيضه . 

الديوان ص 56605 . 


الديوان ص۵۶۷ . وراجع كذلك قصيدته الميمية ص ۵۱۰ . وراجع 
الرحلة ص285-588 . 


جعل طه حسان هذا الشعر الثائر مظهرا لتاثر الشاعر بمذهب 


الديوان ص ۳ . 
الديوان ص ۲۸ . 


الديوان ص ١55‏ . جرش فى جنوب شرقى طبرية 2 وفى شمال 


ديوان المتنبى ص ۱۷۶ . 

الطمرة الفرس الوثاية . الحيزوم الصدر أو الخصر . الغمر الحقد . 
ديوان المتنبى ص ۸4 . 

الديوان ص ٩۲‏ . 

الثمام نبت ضعيف . 

الديوان ص 2١7‏ . 

الديوان ص ۶۲۷۲ . 

ا متنبى لمحمود شاکر ص ۱۱۵-۷۸ 2 ۲ : ۱۹۵-۱۸ . 

ذكرى أبى الطيب ص ۱۰-۵۲ . وف تقدير عزام أن رواية الخطيب 
كانت اصلا معظم الروايات التى رويت فى ادعاء المتنبى النبوة . 


.. 17 مت 


(۷۵) مع المتنبى ص ٩۹-۹۷‏ . 

(كلام الديوان ص ۱۳۷ ۰ ٦۷ , ١67‏ وذلك قوله : 

وانه الشیر عليك في“ بضلتهة فاللخغخرٌ ممتحن باولاد الل نا 

واذا الفتى طرح الكلام منعترضا فى مجلس أخذ الکلام اللتذ عنی" 

۰ أمسى الذى أمسى بربك كافراً من غبرنا معنا يفضلك مومنا 
وقوله : ( ص۱۵۳ ) : 

فيا ابن کر وس يانصف آعمی وأن تقضب فيا نصف البصمسير 
تتعاديذ | #نا ۰ 5 ۸ ۹ و تفه ۳ Ui‏ 0 5 ۳ ۳ 
وقوله على لسان التنوخياين فى ابن عم لهم مات > زعم اليهودي آنهسم 

شمتوا فيه : ( ص۱۷ ) : 
رثى ابن أبينا غير" ذى رحم لنا قباعدنا عنه وتحطن الأقارب 
وعر"ضص أنا : شامتون يموته والا فزارت عارضية القواضب 
آلیس عجيبا آن" بين بنی آب لنجل بهودي" تدب العقارب 


0۷۷ الدیوان ص ۱۳ ۰ ولنةکر أن (نعلة) كانت قرية لبتی کلب ۰ وان 
بنی کلب من القبائل التی استغواها القرامطة - اين الأئیٍ 5 : ۱۱۶-۱۱۳ 
حوادث سنة ۲۹۲ . 


(/) لامة فاضة درع واسعة فضفاصة . أضاة براقة کالغدیر . دلاص 
لمنة ملساء . 


(۷۹) الديوان ص !66 . 

(۸۰) الضمي الأول لصاحبته . والثاني للخمر . 
(۸۱) عانة قطيع من حمر الوحش ۰ مقزعة متفرقة . 
(۸۲) الديوان ص ۱۵۳ . 

(۸۳) الديوان ص ۶۳۹ . 

(45) ص لب . 

ف ص 2555 . 


11 عد 


(5م) ص 285 . 

. 26٠١ ص‎ )۸۷( 

(۸۸) الديوان ص ۶۵۰ . 

(46) الديوان ص ۵8۱۰ . 

. ۲۷ الديوان ص‎ )4٠*( 

. ١١١ الديوان ص‎ »4١( 

(!ة) الديوان ص ۱۵۵ . 

ط؟طق ص ۳۱۰ . 

رع٩)‏ ابن الأثير 5 : ١95‏ حوادث سنة ۳۱۱ . 


(96) ففى حوادث سنة ۲۹۰ تحدث عن مطاردة الحسين بن حمدان ( عم 
سيف الدولة ) للقرمطي صاحب الشامة في بادية الشام وآسره وقتله 
٠ ) ۱۰۸ : ٦ (‏ وق حوادث سنة ۲۹۳ تحدث عن مطاردة الحسين بن حمدان 
للقرامطة في بادية السماوة وهزيمتهم ( ١١5 ١١١ : ١‏ ) . وفى حوادث 
سنة 35! تحدث عن ايقاعه باصحاب ذكرويه ين مهرويه في الشام 
(5 : ۱۱۸-۱۱۷) . وقي سنة ؟الاه تحدث عن حراسة أبى الهيجاء بن حمدان 
( والد سيف الدولة ) طريق الكوفة للحج وأسى آبی طاهر المرمطي له 
٦ (‏ : ۱۷۷ ) . وف حوادث سنة ۳۱6ه تحدث عن استيلاء أبى طاهر القرمطي 
عبن الانبار وتهدیده بغداد » واشارة آبی الهیجاء ين حمدان على مونس الظفر 
أن بقطع المنطرة الوصلة الى بخداد . ویذلك نحت العاصمة من القّر امطة . 

زكة) الدیوان ص ۲۵۸ . 

6# ابن الأثر . حوادث سنة ۵۲۹۰ ( ١‏ : ۱۰۶ ). 


١‏ ووالى مثل ذلك أشار آبو فراس في حرب سيف الدولة للقرمطى الذى 
كان یدعی بالمبرقع حين آغار على ( حمص ) و آسی آبا واثل تغلب بن حمدان. 
فنهض اليه سیف الدولة وأوقع به وقتله . وعاد يحمل رأسه فوق رمحه . 
وذلك قول أبى فراس اخمدانی : ( يتيمة الدهر للثعالبي ١‏ : ۲۶ في آخباد 
سيف الدولة ) ۰ 


بر :۱۱۰۹ .مه 


© جه > > 


وانشت" من مس" الحديد وثفله ابا وائل والدهر اجد ع صاغر' 
فآب ورس القسرمطي أمامه له چسد من اكب الرمح ضام" 
(56) الدیوان ۲۱۰ ۰ 


(۱۰۰) الدیوان ص۸٠۳‏ . وقد تسلط البویهیون على الخلافة منة سنةع۳۳ف »> 
وضربت القابهم على النقود ۰ وقد كان البویهیون من غلاة الشيعة . وکانوا 
متعصبين لذهبهم الشيعي . وقد حملوا الناس على الاحتفال باعیاد الشيعة , 
مثل الغدیر وعاشى الحرم . وکان العداء مستحکسا بان البویهیون وبين 
الحمدانيين ۰ وکان هذا العداء راجعاً الى تنافسهم من ناحية » والى ما بینهم 
من خلاق مذهبي من ناحية اخری ۰ وقد هم" معز الدولة بن بویه بتحويل 
اخلافة من العباسيين الى العلويين . ثم رجع عن ذلك لاعتبارات سياسية نبهه 
الیها بعض خواصه - تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) للخضري . 
الطبعة الرابعة ص ۳۷۸ ۰ ۳۸۲ . 


((۱۰) ص ۲۵۸ . 

. ۱۷ الدیوان ص‎ 0١ 
. ۶۲۲ الدیوان ص‎ )۱۰۳( 
. ۵۶۷ الدیوان ص‎ )۱۰۵( 


ر(۱۰۵) کتب ول هذه المحاضي في عهد اخليفة العباسی القادر بالله سنة 
۲ - وهو معاصی للحاکم بامر الله الفاطمي . وقد وقع المحضر كبار 
الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة . ویتضمن المحضر الطعن في نسب 
الفاطمیبن » وآنهم ديصانية وینتسبون الى میمون بن دیصان القداح » وآنهم 
کار زنادقة وفساق ملاحدة » أياحوا المروج وأحلوا الخمور وسسبئثوا 
الانبیاء وادعوا الربوبية . ثم صدر بیفداد محضی آضر سنة ۶اه یتضمن 
الطاعن نفسها , ويزيد علیها أن الضاطمیین برجصون الى اصل يهودي أو 
مجوسى » ثم صدر محضر ثالث بوکد المحضرين السايقين سنة ۵۶۶۸ تاريخ 
الدولة الفاطمية ص ۶۱۱-۶۰۹ , الحاكم باس الله ص 05-0060 . 


)٠١5(‏ راجع تفصيل ذلك ق (الصبح المنبى عن حيثية التنبی) للبديعي 
ص1۸ الى 5,8 ۰ ۵۰ , ۲۳ الى ۲۸ ۰ ۳۲ الى ۳۳ < ۸۱ . 


(۱۰۷) الصبي النبی ص ۸۰-۷۲۳ وراجع مثل ذلك آیضاً في قصته مع آبی 


یف ا بد 


. ۱۱۱ 2 راجع أسماء الکتب في ( لصبح ال منبى) ص لالم‎ »)٠١4( 

. حوادث سنة ۲۹۶ه‎ ١؟6‎ : ٦ ابن الأثير‎ )٠١9( 

٠. ۸ الديوان ص‎ )١١١( 

(۱۱۱) ذكرى أبى الطيب ص ۲۳۸ ٠.‏ 

(۱۱۲) و بنى طه حسين على ذلك أن ا متنبى قد اضطر للجلاء عن الكوفة 
بعد جلاء القرامطة , فذهب الى بغداد داعية للمذهب القرمطي . وقد بتى 
الباحث ذلك على أنه مدح محمد بن عبد الله العلوى بقصيدته ( هلا بدار 
سباك أغيدها ) ووصف فيها فراره من الكوفة سيراً على الأقدام . والواقع أن 
الممدوحبهذه القصيدة لم يكن فيبغداد 2 ولكنه كان فيظاهر الكوفةء كما حققه 
عبد الوهاب عزام ( ذكرى أبى الطيب ص26 ) . وربما كان ما ذكره في 
القصيدة من وصف رحلته سرا على الأقدام وصفاً لعودته من البادية الى 
الكوفة . 


(۱۱۳) ذكرى أبى الطيب ص ۲۳۵ . 

(۱۱۶) تاريخ الدولة الفاطمية ص ۳۸۷۲ . 

. ۲۱۹ : 8 ابن الأثر 5 : ۱۰۵ حوادث سنة ۲۹۰ه , الطبري‎ )١١6( 
. ذكرى آبی الطيب ص۲۸‎ )١١5( 


(۱۱۷) ديوان آبی الطيب التنبی ص۶۲ . وقد أثبتها الشاعر من بعد اجاية 
لرغبة بعض أهل الآدب . 


(۱۸ ۱ الدیوان ص ۳۸۷ ۰ 

. ۱۵٩۹ الدیوان ص‎ )١١9( 

. ۵۱۶ 2 ۲۲۱۸ الديوان ص‎ )١١١( 

(۱ ۸۱۲ الديوان : حاشية ص 615 . 

(۸۲۲) الدیوان ص ۵۸۷ . 

(۱۲۲ تاريخ الدولة الفاطمية ص ۷۰۲ - يتيمة الدهر للثعالبي ج ۱ 
ص ۳۳۹۱ , ۳۶٩‏ إلى ۳۵۵ . 


نت ۰ 1ه 


۱۰ 


۱۲ 


الراجع التى ورد ذکرها فى احواشی 
تاريخ الأمم واللوك ( ۸5 ) للطبري ‏ مطبعة الاستقامة بمصر 
۸ ه ‏ ۱۹۳۹ ۾ 
تاريخ الدولة الفاطمية - لحسن ادراهيم ‏ الطبعة الثانية ۱۹6۸ . 


التبصير في الدين ‏ للأسفرابييني ‏ مطبعة الآنوار بمصر ۱۳۵۹ ها ب 


۰ ۱۹۶۰ 


الحا کم یامر الله وآسرار الدعوة الفاطمية ‏ فحمد عبد الله عنان . 
الطبعة الثانية » لجنة التالیف ۵۱۳۷۹ مب ۱۹۵٩‏ م . 
الخطط للممريزي : راجع (المواعفل والاعتبار بذکر الخطط والآثار) . 


دیو ان أبى الطیب المتنبى - تحقیق عبد الوهاب عزام تب مطبعة جنة 
التأليف ۵۱۳۱۳ مت 1855م . 


ديوان المؤيد في الدین داعى الدعاة تقديم وتحقيق محمد كامل حسين ب 
مطبعة الكاتب المصري عام 559١م‏ . 


ذكرى أبى العليب لعبد الوهاب عزام ‏ الطبعة الثالشة ‏ العارف 


الصبح المنبي عن حيثية المتنبى ‏ للبديعي - مكتبة عرفة بدمشق 
اه . 


طائفة الاسماعيلية ‏ لمحمد كامل حسين ‏ مطبعة لحنة التالیف ل 
۹م 5 


فرق الشيعة ‏ للنوبختی - المطبعة الحيدرية فى النجف ۱۳۵۵ هاه 


الكامل في التاريخ (ج) لابن الأثبر ‏ المطبعة المثيرية بمصر ۱۳۵۳ه. 


155 ات 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة - لحمد بن مالك الحمادي 
اليماني - مطبعة الاتوار يمصر ۱۳۵۷ه - ۱۹۳۹ م . 


المتنبي لحمود شاکر - مطبعة الدني بالقاهرة ۱۳۹۷ه۱۹۷۷م . 


محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العباسية) للخضري - الطبعة 
الرابعة #ملا(ه ‏ 1974م . 


مختصر الفرق بان الفرق للبغدادي ( اختصار الرسعني ) - مطبعة 
الهلال يمصى 974١م‏ . 


مع المتنبى - لطه حسين ‏ المعارف يمصر ‏ الطبعة العاشرة . 


المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار ( ج ۲ ) للمقريزي - مطبعة 
النيل بمصر 4؟!١اه‏ . 


يتيمة الدهر ‏ للثعالبي ‏ مطبعة حجازى بمصر 5"اه - ۷٤۱3م‏ . 


"۱ 


۳ تج 


فهرس مفصل 


المتنبى في كتب القدماء والمعاصرين 

من هم القرامطة 

القرامطة في كتب التاريخ والفر ق 

الامامة عند الشيعة تورث ولا تكتسب 

آثر ابن سبأ في افساد التشيع ... ... ... 

الاسماعيلية والامامة 

الدولة الفاطمية وخلاف الورخین حول نسبهم 

القرامطة شعبة من الاسماعيلية ... . 

خروج القرابطة على الفاطمیین ... 

الدعوة الباطتية بشعيتيها ‏ القرمطية والفناطمسية - 
یج 

ها الدهؤة ا لناقلئية الاس اعا 

التأويل هو الباب الذي يدخل منه الباطنية الى أغراضهم 
الهدامة 


۱( .بت 


o 


0 

۰ 

۰ 
سب 


القرامطة يتحو لون ال قوة أرهابية مدمرة 


للقر امطة 
التاريخ والادب بين السلف والمعاصرين 
ال ف لكر سات" افا از اران 
المتنبى عدو للقرامطة .. 
القيم التى مجدها المتنبى تتعارض مع النظرية الشيعية 
الى مها الوواكة: ول مكان نها الك 
شم الوّید في الدين ا مثل حي لتصویر هذه 
ال ys‏ 
المتنبى يتهكم ببعض العلويين 


مکان 


هل كانت العداو ات التی آکش من الاشارة ليها ٤‏ شعر ۵ 


شخصية أم سياسية 0 


PRE‏ الك 


۳۲ 
۳۳ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۰ 
۳ 


۳ 


۳ ۵ 
۳۷ 


۱ 


2 


2 


ود المتنبى على یه یی والسیامی 5000 
اا ۱3 

عداوة المتنبى للعتاصر الدخيلة واتصاله بالحمدانيين 
أعداء الفاطميين. . 

توقش المتنبى وترفعه على خلاف أهل عصيره E‏ 

كثرة ذكره للأنبياء وتشبيهه نفسه بهم . 

تا اه رين من ارف اي له 

تعارض النصوص التى وردت في ادعاء النبوة . 

شعره الذى قاله في السجن يغلو من الاشارة الى هذه التهمة 

نذر المتنبى نفسه لتنبيه الناس الى خطر القرامطة 

كان المتنبى يسعى الى تفيسر النظام السائد من طريقين : 
طريق العنف » وطريق السياصة . 

المتنبى في قرية ( نحلة ) اول عهده بالشام 52000 

اتصال المتنبى بشيوخ القبائل 

اتصاله بذوى النفوذ والسلطان للظفی بولاية 

شم حزين یمبر عن فشل المتنبى في تحقيق آماله 


عد ۲ ۱ 


م ۸- المتنبى و القر امطة 


۹۹ 
14 


کتمان التنبی حقيقة ش.ه حققة. أهدافه ا REE e BE‏ و وک 4 
واھ فق ۱ المتنبى غل عنااقه لام نیرسن ۷۶ 


E‏ آلیق بعدو القرامطة منها 
پالداعية القرمطى .. ۱ ۷۹ 


واجه التنبی كيداً منظماً طارده على امتداد حیاته ۸ 
قصيدة للمتنبی تعارض ما ساد شعره من عداء القرامطة Af‏ 


هل خضع المتنبى لمؤثرات قرمطية في ملستهل" حياته ؟ 2 | 
وهل شارکته آسرته في ذلك ؟ سس سس سس و۸ 


أدلة على صحة هذا الفرض كم 
E o‏ اق للسن مه مد مد دمم ون ٩۷‏ 
الاجم التی ورد ذکن‌ها فى اوائ لك ميد مم ع هد ۱۰۱۹ 


بت تا حت 


۱ 


تهخ نا لکتاب و مض اناد ۵ 


الفسس سان ع لهسيل الرفاعوس 


هذه له مشب کین فمّط .. نکی تشاركٌ أرمسسل 
۰ ربال عن سنة حاملة على العنوا ن الستالف: 


دام نمف للشس والتالیت 


ریس( رر : 


۱۵4۰ الرياض ۔- صب‎ a 


vy‏ موی 


« حلة الثقافة » 
i‏ 

تصدر في دمشق 

تعنی بالأدب والفكر 6 العالم العر بي جمبعة 

mi ۳ 

قيمة الاشتر اك 

ماثة لبرة سورية 

ترسل الى ادارة المجلة 


سورية ‏ دمشق 
ص .ب : ٠‏ بأ" 


القر الرياض - اللز - تفرع شارع جرير ص.ب (۱۵۹۰) 
تلفون ۶۷۷۷۲۹۹ - برقي : دار الرفاعی 


الملكة العربية السعودية 


مطايعال وضية 


جا عار ةباخش 


لسلست سسیراننه الجز الهم 
۱ ولت 2 “سوا ا , (صهیر 
ف دعر کلک . اميت سلعى 
١ل‏ ل ساناي دسل" با يناو 
اه ا یرف اة 4 مت 
شرل ریسم أسمرط الما ويه Cc‏ 
داكا ال الا لوسر بم وهیره 
فى سم دعر رتسا له ۰ رصعل 
على لسارت تست | چ 
اللقه المرعة ي الجاممةه المميية. إل را 
TT‏ ناس اا لیس ی 
معر وق اليالاد الميمة رتا ٠‏ رعش ههيما 3 
| له ق اة تم یل » وط ررض إلى عثن 
درا ا ستوعا ىالنةالزوك ٠را‏ شت هزه ى 
الا ر۹2 ا الی‌نمیم درط مود و سے۹ رکرج* 
ررر ۷ لتس ١نم‏ مصلت عرلا هترراللوراه. 
وا شو لديز رسن ق طية ا لذراب با لرسلمررح کا 
و ریا( ترعاسرا1امموة و العا هت 
ف رقت المط بعد ١‏ بررط غ دك و وها نت 
ال بط العم فل کرسی ال ره غعک۱؟ 
وأعرے إاء على الى الداسة اللسه رعاسة روالد 
م ادرت مع ادوه بارت ال زمر بلغ سليم 
العقاغر ۹۶ a (E‏ 
کیرد ا الزسارمية E:‏ حمت ۱ 
) رهب أ e‏ 3 
)3 1.1/0( 


مطابع الروضة ى جسدة 


